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ديوان أوقاف المسيحيين والديانات الاخرى 
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المطران صليبا شمعون 
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جميع الحقوق محفوظة للناشر 


عضصارة القكر+ الملطران صنكعا انهو 


الطبعة الأولى: ٠٠١3‏ 


طباعه وتصميم واخراج: نادر عولو 


الل لمراء 


المقد مة 


هذه باقدّ مختارة من بحوث ومحاضرات ألقيت في أماكن متعددة ومواقف 
متفاوتة ومناسبات متباينة, عبر مسيرتي الأسقفيئٌّ. بعضها سبق ونشرت في 
المجلات والبعض الاخر لم ينشربعد. ونزولا عند رغبة بعض الإخوة المعنيين 
بالشؤون الدينيدّ والثقافيدّ. عمدت إلى تنسيقها وتقديمها للنشرفي كتاب 
رغم كونها عملا متواضعا. وإذ أضعها بين أيدي القراء الكرام. كلي ثقدّ بان 
فائدة ما ستجنى منها سواء بالاطلاع على بعض ماثرابائنا الميامين الذين نهجوا 
لنا السبيل إلى المعرفيٌ التي كانوا من السباقين اليها. والدذين ناضلوا في سبيل 
الإيمان والمعتقد القويم. وصانوا الأمانتّ بولاء وإخلالاص. وسكبوا عصارة 
فكرهم وقدموها لأبناء الكنيسة غذاء روحيا مقدمين مثالا رائعا في العطاء 
الذي لا ينضب معينه: أو بالوقوف على مفردات الكنيسة في ما يخص الإيمان 
والعقيدة والطقوس الموروثّ من الملافنمّ الأوائل الأفذاذ الذين تركوا لنا تراثا ثرا 
قيماء يتضاءل أمامه كل ما ينقدم اليوم مهما كان نفيسا. 

إن جل ما أبتغيه من نشرهذا الكتاب هو أن يكون حافزا للآخرين وبخاصد 
الجيل الصاعد من شبابنا الاكليريحكيين ليصبوا اهتمامهم على الناحيم 
العلميدّ والثقافيدّ. والعمل على نشر كلم: الله بجحل الوسائل المتاحى, 
وأخص منهم أولئك الذين رضعوا بالأمس ويرضعون اليوم من لبان الكنيسة 


الطاهر؛ من أجل إزاحةّ الغطاء عن محاسن تراثنا السرياني العريق. من جهد. 


واطفاء عطش المؤمنين إلى كلمة: الله من جه أخرى. وذلك عبر المعاهد 
والكليات الاكليريكية: اللاهوتية,. والأمل بهم لكبير. لاسيما وأن 
الكنيسة اليوم بامس الحاجة إلى جهود المخلصين العاملين في هذا المضمار 
ليقدموا ما توحي به اليهم مواهبهم وامتلاؤهم من روح الله القدوس كما فعل 
مغلمنونا القدمناء منهم:والمعاصرون: هذا هو الذي يتجدي كدق ل اللةالكفؤمن 
الفضِدّ والذهب. قال بطرس الرسول لمقعد باب الجميل "ليس لي فضة ولا ذهبء 
ولكن الذي لي فإياه أعطيك, باسم يسوع المسيح الناصري فم وأمش" (أع1:7). 

نشكر الله الذي أهلنا أن نرى كنيستنا السريانية الأرثودرحسية تنشط 
وتاس ةا بالقمو فائروح فُِشْبب هحظاء الأخيكناز. وملط أشفتية) معن المكدعاي 
ب'عصارة (لفكر" إلا تيمنا بما فعله الذين جعلوا من ذواتهم عصارة حلوة المذاق: 
لذيذة الطعم. وقدموها للكنيسه لتواكحب الشميمات في مسيرتها نحوذرى 


الازدهار والتمسك بالأصول الإيمانية المتجذرة في كيانها. هذا وقد قسمنا 


". بحوث تاريخيي تمافيم. 
وذيلناه ببعض الكلمات المعبرة عن محبدّ وتقدير العاملين في حقل 
الكنيسة والعلم وأسميناها 'خواطر للذكرى.. 


الموصل ‏ عيد العنصرة م١٠٠‏ 


انسام الكتاب: 


المحاضرات الروحية والدينية 
.١‏ كلمرّ الله في القداس 
مفهوم اللّه في العهد القديم 
الكنيسة بشرى وشهادة 
التوبيٌ ومدلولاتها الروحيم 
المسيح في رؤيئٌ ماربولس 
الكتاب المقدس والكنانس الروسوليد 
الاوخارستيا سرالوحدة 
الفكر اللاهوتي عند ابن العبري 


محا جح اعم اب كا عا اث 


المحاضرات التثقيفية والتاريخية 

.١‏ الكنيسة السريانين الأرثوذحسية فى العراق 
مار أفرام السرياني ناسكا ْ 
هل المسيحيم دين مجرد ؟ 
بين دير مارمتى ودير مار بهنام 
علاقةٌ البطاركد والمفارنة بالخلفاء العباسيين 
اللسريان ودورهم الثقافي في الموصل 


ع د 60 اي 


خواطر للدكرى 

.١‏ نظرات في شخصية البطريرك أفرام الأول برصوم 
في موكب الخالدين (البطريرك يعموب الثالث) 
في رحاب الدكرى (الخوري برصوم يوسف) 
في أريعينيدٌ العلامز كوركيس عواد 


مج جح المحم 


المحاضرات الروحية والدينية 


عصارة الغكر 000 عد حت اعد بجا بجا ود بطي يسا مس يم كلف التدق القداس 


كلمة اللكى ف القداس' 


كلمة الله جزء لا يتجزأ من القداس؛ من حيث كون القداس عيادة 
وتعليما. ففيه يجتمع المؤمنون لتقديم الذبيحة الإلهيدٌ والاستماع إلى كلمم 
الله على حد سواء. بل أن كلماته مستقاة من روح كلمد الله. لذا فالقداس 
يكون غير مكمل غاياته إن هو خلا من كلم الله بشكل او باخر. وقد 
استاثر هذا الأمرباهتمام الأولين فادرجوا كلمة الله ضمن مراسيم القداس. اما 
على شكل نصوص. أو شرح لتلك النصوص. لكي تلعب دورها الهام والفاعل 
في حياة المؤمنين المجتمعين بنفس واحدة على غرار الرسل والتلاميذ (أع؟١٠١)‏ 
للاشتراك في القداس الذي يعتبر القلب النابض للحياة المسيحيد, لآنه يعطيها 
زخما ويعيد إلى الآذهان أجمل ذكرى وأقربها الى القلب ألا وهمي ذكرى موت 


المسيح وقيامته. ومنه يستمد المؤمنون المبادئ السماوية السمحى والحقائق 


1. ألقيت في لقاء تثقيفي ديني مركز في قاعة كنيسة مسكنتة للكلدان في الموصل. 


عصارة العلر واي شه سد مده بلاس ءا سس سمو أكلمة 01م[ القدايس 
الإنجيلينّ العمليدّ. ويقفون على أهم العقائد المسيحينّ التي من شانها بنيان 
اللإيمان ونموه وتقويم سلوك الإنسان في الحياة. هذا وسنعتمد الطنقفس 
السرياني في ما يخص تنظيم القداس وترتيب القراءات فيه. 
ماذا يعني القداس؟ 
للقداس في الطقس السرياني أسماء ومعان متعددة, منها (ههةَحا) الاقتراب. 
والقصود به. بالإضافّ إلى معناه التقليدي (الاقتراب ما بين السماويين 
والأرضيين) الاقتراب أيضا من الله بواسطتّ القداس, والوجود في حضرته تعالى. 
فالقداس والحالة هذه ليس مجرد طوس يمارسها الكاهن ويشترك فيها 
المؤمنون, إنما هو لقاء فعلي يقصد من ورانه تغدذيم الإيمان وتقويةٌ الروح 
وإنعاشها. ونظرا لمفاعيل القداس هذه في حياة المؤمن: فقد أوصى الرب ليل 
رسمه لهذا السرالمقدس. بان يحتفل به بصورة دائمية "اعملوا هذا لذكري" . إذن 
نحن أمام وصيد إلهيرّ لا يسوغ إهمالها أو مخالفتهاء لانذلك يقود إلى الانحراف 
ويعمل على تشتيت شمل المؤمنين ورزعزعٌ وحدتهم, لان من خصائص القداس 
جمع الشمل وصهر الجميع ببوتقة المسيح من أجل خلق جماعدّ واحدة. فالقداس 
إذن هو رمز وحدة الجماعةٌ المسيحيم. 
وما يزيد من أهمية القداس. كونه ذبيحد حقيقيدٌ ولكن من نوع آخرلم 
يالفه البشرفهي تشير إلى الآم وموت المسيح الذي قدم ذاته ذبيحةّ من أجلنا 
"هذا هو جسدي... هذا هو ناهين . لذا فالقداس يمنح ذات الفوائد والنتائج التي 
منحتها ذبيحةّ الصليب. فتلك أعطت الاإنسان غفرانا وحياة أبديتّ؛ وهذا أيضا ما 
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عصارة الغكر ساس اي ات يي جر كلية اله ف العداس 
تفعله الذبيحة الإلهيد في القداس. وان تقديم هذه الذبيحةّ هو من صميم عبادة 
الخالق حيث يعبر فيها المؤمنون عن مدى حبهم له. وشكرهم إياه على ما 
يسديه إليهم من نعم وغفران, واعترافهم بحقه الإلهي عليهم. ولا كان 
القدا سذبيحة, والذييحة تحمل بذاتها معاني البذل والتضحيتّ. كانت 
ممارستها أمرا لا بد منه. ليتمكن المؤمنون من تقديم ذواتهم مع هذه الذبيحة لمن 
سبق أن قدم لهم ذاته. وقد أشار مجمع الفاتيكان الثاني إلى هذه الناحيدّ عندما 
أوصى أن "تهتم الكنيسة لكي لا يحضر المؤمنون القداس حضور مشاهدين غرباء 
صمء بل يشتركون اشتراكا واعيأ تقويا وفعالا ويتعلمون أن يقدموا ذواتهم مع 
الذبيحة". 
موفح كلمة الله ني القدا س ما مظنا 
إن السيد المسيح الذي أعطانا جسده ودمه الأطهرين في القربان الملقدس قوتا 
روحيا لأنفسنا ومقوما لحياتنا "الخبز الذي أنا أعطيه هو جسدي الذي ابذله من 
اجل حياة العالم"” أعطانا في الوقت نفسه غذاء روحيا آخر لأنفسناء ألا وهو 
كلمته الإلهيه المودعة في كتنابه الطاهر, والتي بدونها لا حياة حقيقيى 
للإنسان. لأنه "ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان؛ بل بكل كلمة تخرج من فم الله”. 
لذلك وعربونا لحضور الله في الكنيسد. فقد حرصت الكنيسةّ على تواجد 
هذين الصنفين من الغذاء الروحي فيها جنبا إلى جنب ويصورة مستمرة. وعن 
موقع كلمة الله هذا يقول القديس اوغسطينوس: "إن كلام الله ليس بأقل 
اعتباراً من جسده. وكما أننا عندما نتناول القربان المقدس نحترز ألا يسقط على 


عصارة القئر تع مد : شد عبد جه ات 2ج بجا مح بج نك كلك ال 00 
الأرض ججزء ولو صغيراً من جسد الرب". كذلك يجب علينا أن نحترزألا تسقط 
من قلبنا كلمة واحدة من تعاليم الرب. وقال البطريرك أفرام الأول برصوم 
مقتبسا من الاباء السريان "إننا نقرأ الكتاب المقدس ف البيعة لأنه علم الخالاص 
وبشارة الملكوت وقوت للنفس كالخبز والماء للجسد" . والسيد المسيح نفسه غذى 
حياته بكلمة الله باقتباسه من الأسفار الإلهيدّ في الوقت الذي لم يكن بحاجد 
إلى ذلك. ااال تلد عن ليدلل على أهمية كلمة الله وفاعليتها بالنسبة إلى 
تخئاةةالبيشا! 

اك شانظء) نكت رن اك تك الج لفقو خقة اج أكا لصم وا لم 
اهتمام الكنيسة البالغ بقراءة الكتاب المقدس والتامل فيه. وبخاصدّ لدى 
اجتماع المؤمنين باسم المسيح سواء أكان ذلك في القداس أم في أيدّ مناسبت 
أخرى. فالكتاب المقدس في نظر الكنيسد, هموقبل كل شيء كلام الله 
وكتابه الوحيد. مصدره الله وليس الإنسان "لم تأت نبوة قط بمشيئة إنسان بل 
تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس" وما كان تعالى ثابتا 
صادقا ومنزها عن الخطا, فمن البديهي أن تحكحون كلمته حذلك ثابتدّ 
صاذقةمنزهفة عن الخكلا. لذلك فإن ما يكاكتاءبه السكخافافه والطتيكة بفيتنا. 
فنحن نؤمن بالله على ضوء ما كشفه لنا كتابه لا غير. فالكحتاب كحشف لنا 
مثلا كيف أن الله أعلن ذاته الإلهية للبشر بواسطتّ ابنه يسوع المسيح "الله لم 
يره احد فط الابن الوحيد الذي في خطن الأب تك لهك راد طاح والنه 
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عصارة العثر 2 2 . ...ل كلمة الله في القداس 
الصادقدٌ لظل البشر بعيدين عن معرقفدّ حقَيقَرٌ الله متخبطين في اوهام باطلة 
وأفكار قلمرّ. كما كانوا عليه قبل أن يعلن لهم الله ذاته بواسطة الأنبياء. 
ومن ثم بابنه الوحيد حيث بلغ الإعلان ذروته. 

ولا شك ان ظهور ابن الله متجسدا من اجل خلاص الانسان وقيادته الى غفران 
الله المجاني. هو من أخطر الحقانق التاريخية التي عرفتها البشريت. وما كان لنا 
أن ندرك هذا لولا كلمة الله المعلنة في ! نجيله والتي لا يممكن لمن يجهلها أن 
يعرف المسيح باي حال من الأحوال. ولولاها أيضا لظل الإنسان يعيش في حيرة من 
أمره تجاه مقاصد اللّه البعيدة عن الاستقصاء وحكمته العميقد الأغوار. فهي 
التي أرشدته إلى هذه المقاصد وقادته إلى حياة المحبةّ والألفة التي يجب أن يحياها 
مع خالقه. وأخيرا فان هذه الكلمة هي أخصب تربة ينمو فيها الإيمان بمفهومه 
الصحيح باعتبارها التزاما واعيا ومرتبطا بالناحية الاخلاقيةّ ارتباطا وثيقا. 
وليس مجرد كلم يرددها الإنسان اذ "ليس كل من يقول يا رب يا رب يدخل 
ملكوت السموات" . ذلك أن كلمة الله تتضمن كل مقومات حياة الإيمان. فهي 
التي تعلمنا كيف ذؤدي الشهادة للمسيح. وتفصل لنا مزايا العبادة الحقى 
باتروع والنحق" ' .وتقدع لا الأمرارك جره هام في سياتقا السيمية ثبل 
كل هذا اتخذت الكنيسة كلمة الله وسيلة لتعليم الإيمان وترسيح 


دعائمه. وتوجيه الانسان توجيها سليما. واصلاح أخطائه وحتى توبيخه عند 
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عصارة العثر اك 530ص .- .  .‏ كلمة الله في القداس 

الاقتضاء., لان "الكتاب كله موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ, للتقويم 
١١‏ 

والتأديب.. ليكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح" . 


ولوعدنا إلى الفصل الرابع من الرسالتٌ إلى العبرانيين لوجدنا الريسول بولس 
يتحدث بشموليدّ عن مفاعيل كلمة الله في حياة المؤمن من مختلف الجوانب 
فيقول "أن كلمة الله حية وفعالة» وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى 
مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ ومميزة أفكار القلب ونياته..»"! حا إن 
كلمرّ الله تخترق القلب كالسيف ولكن لا لتمزقه. بل لتستقرفيه فيثمر 
الصالحات لأنها قوة الله للخلاص لكل من يؤمن. وحما ليس هنالك قوة في 
العالم اشد تأثيرا في حياة الإنسان من كلمة الله التي كثيرا ما أحدثت انقلابا 
هائلا في حياة الناس بين ليلد وضحاها. على الصعيدين الفردي والجماعي. 
فكم من ذئب كاسر أحالته حملا وديعا. وكم من شقي آثم صهرته في 
بودقتها وسكبته تائبا بل قديسا. وكم من "بائس رفعته من المزبلة لتجلسه 
مع عظماء الشعب". فهي تتغلغل إلى أعماق الإنسان فتؤثرفي نفسه وكيانه 
ومشاعره الإنسانييّ. فكلم: الله والحالدّ هذه تصلح فعلا لان تحون محكا 
يختبر على ضوئه الإنسان ذاته بل ويشرحها أيضا. 

وبناء على ما تقدم اهتمت الكنيسة منذ فجر وجودها بإلقاء حكلمة: الله 
على مسامع المؤمنين خلال القداس الإلهي. 
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عصارة الغكر حت :بابي وس عه سي يا ات عع د قلمة لله ق القداس 
القراءات في القداس 
مذ كان المؤمنون الأوائل يجتمعون للصلاة في البيوت الداخلية والمخابئ 
السريد. كانت كلمو الله في طليعة ما تتضمنه مراسيم صلواتهم. وهذا ولا 
شك تقليد من العهد القديم اقتبسته الكنيسة. وعلى أغلب الظن عن طريق 
المتنصرين من اليهود. فد جرت العادة في العهد القديم أن تتلى فقّرات من أسفار 
الكتاب في أثناء صلوات السبوت, وقد ألمع الإنجيل المقدس إلى هذا التقليد. 
حيث ذكر الإنجيلي لوقا أن السيد المسيح جاء إلى الناصرة "ودخل المجمع حسب 
عادته يوم السبت وقام ليقرأ فدفع إليه سفر اشعيا النبي"”. كما يشير الرسول 
بولس إلى أهميدّ القراءات خلال الصلاة حيث يناشد أهل تسالونيقي لتقرأ 
رسالته على جميع الإخوة القديسين. 
ولعل الطقس السرياني هو أغنى الطقوس في استعمال قراءات من كلمد 
الله في القسم الأول من القداس, لا سيما ما يخص العهد القديم. حي ث أولى آباء 
السريان هذه التاحيخ اهتهاما خاضاء ةتخلموا قراءات على مداو السنة ييشكل 
رائع ينم عن ذوق ودراية وعمق في علم الكتاب. فجعلوا لكل أحد أوعيد أو 
مناسبة قراءاته التي توافق موضوع ذلك الأحد أو المناسبة. بدءا من أحد تجديد 
البيعة الذي فيه تبتدئ السنقّ الكنسية والذي يقع في أواخر تشرين الأول أو 
أوائل تشرين الثاني. 
فقد خصصوا لكل من الآحاد والأعياد ثماني قراءات: ثلاثا من العهد القديم 
ثالثها من أسفار الأنبياء. وخمسا من العهد الجديد, منها ثلاث من الإنجيل تتلى 


الأولى مساء والثانيدة صباحا والثالثة في بدء القداس. والقراءة الرابعة من أعمال 


عصارة القتر 0 ...ا سا كلمة اللمق القداس 
الرسل أو إحدى الرسائل الجامعة؛ أما الخامسىّ فمن رسائل ماربولس. أمالماذا 
العهد القديم أولا. فذلك ليكون بمثابدٌ شاهد على العهد الجديد الذي يعلن 
لدى تلاوته بانه قد أكمل العهد القديم بكل نبواته ورموزه. أما بالنسبة إلى 
العهد الجديد فتتلى أولا قراءة من أعمال الرسل لتكون بمثابدّ الصوت الصارخ 
في البرييّ لينبه الناس إلى قرب قدوح المسيح. ثم رسال ماربولس التي تمثل المنادي 
المباشر الذي يهيئ المؤمنين لاستقبال الملك السماوي الذي يرمز إليه الإنجيل 
المقدس. هذا وقد اعتبرت جميع القراءات التي تسبق الإنجيل بمثابة موكحب 
يتقدم هذا الملك كما يتقدم عادة موكب فخم أي ملك لدى زيارته بلدا ما. أما 
تلاوة الإنجيل فقد أعطي لها طابع متميز. فهي تعني. في الطقس السرياني. 
مخاطبة الله المباشرة للمؤمنين. لذلك اقتضى أن تتم في جو يشيه إلى حد ما الجو 
الذي كان يتحدث فيه الله إلى كليمه موسى. أي في وسط الدخان والبروق 
وأصوات البوق والرعود. حيث يالاحظ لدى تلاوة الإنجيل. البخور والشموع 
وحفيف المراوح:, وما إلى ذلك. 
مغد مات القرادات 
في معظم الطقوس وضعت مقدمات مناسبة لقراءات الكتاب المقدس التي 
تتلى في أثناء القداس. وقد خصص الطفس السرياني مقدمةّ واحدة لقراءات 
العهد القديم مجتمعئ. ومقدمدٌ لكل من قراءات العهد الجديد منفردة. في حين 
اختار لقراءات الصيام وممارسة الأسرار والآلام آي مناسبّ من المزامير. والغايدّ من 
هذه المقدمات هي جمع الفكر واثارة روح التهيب والخشوع لدى المؤمنين 
والدعوة إلى الإصغاء التام إلى ما سيتلى عليهم من كلام اللّه. فمقدم3 العهد 
القديم تشير إلى أن ما سيتلى هو من نطق الروح القدس ويؤول إلى الخللاص 


عصارة العتر مي بسن ويس مسو وبح الست لس وب وح ا وير دحم أكلهية اللا القداسسن 
ونصها "إن الروح القدس نطق بكلمة المجد والخلاص في مسكن الأبرار وبشخص 
المرتل داود". أما مقدمدّ أعمال الرسل فتعكس المعنى التبشيري للقراءة وهي 
"أن الرسل المختارين الذين أرسلهم الله إلى العالم كله. خرحوا إليه وأذاعوا بشرى 
أبن الله بين الأمم وأفاق الدنيا وبشروا بملكوت السموات قائلين: طوبى للمؤمنين". 
ثم يستهل الشماس القراءة بكلمة "أحبائي" لان الرسل كانوا يعتبرون جميع 
المؤمنين احباءهم, ويختتمها بعبارة بارك يا سيد. وتحذر مقدمة الرسائل 
البوليسينٌ من الانصياع إلى الاضاليل ومن الاخد بتعاليم غريبةٌ مغايرة لتعاليم 
الرسول. وهذا نصها '"سمعت بولس الرسول المغبوط يمول إذا جاء من يبشركم 
بخلاف ما بشرناكم به فليكن محروما في البيعدٌ ولثئن كان ملاكا من 
السماء. وها أن تعاليم مختلفةّ تظهر لنا من سائر الجهات. "فطوبى لمن بدأ وانتهى 
بالتعليم الإلهي". ويستهل الشماس القراءة بكلمة "إخوتي" وهي اللفظهّ التي 
اعتاد الرسول أن يطلقها على الذين بشرهم. وتختم بعبارة بارك يا سيد. 
أما مقدمدٌ الإنجيل فقد جاءت على شكل حوار جميل بين الكاهن 
والقوراضية: حي يتيه القواس القنين جاذا ابامه علب الاستعداد وتقديه 
الخشوع اللانق بسماع الإنجيل المقدس حيث يمول "لنصغ بسكوت وورع وعفة 
ونسمع بشرى كلام الله الحي في إنجيل ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي يتلى 
علينا". ثم يلقي الكاهن السلام على المؤمنين بقوله "السلام لجميعكم” فيعقبه 
الشمامسةٌ قائلين "ليؤهلنا الرب الإله مع روحك” ويستطرد الكاهن قائلا "إنجيل 
ربنا يسوع المسيح المقدسء الكرازة المحيية من (الرسول أو المبشر فلان) الذي 
يبشر العالم بالحياة والخلاص" فيجيب الشمامسة "مبارك الذي أتى والعتيد أن 


يأتي أيضاء ذ نسبح الذي أرسله لفدائنا ولتشملنا رحمته إلى الأبد" .تميتابع 


عصارة الفكر -... تروت )جب ...سا .سا .عمس اأكللة اللءاق الئاس 
الكاهن "في زمن تدبير ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الكلمة الإله الحي الذي 
تجسد من البتول القديسة مريمء وكان ذلك على ما يأتي" فيجيب الشمامست 


'نؤمن ونعترف.. ثم يباشر الكاهن بالتلاوة ويختتمها بتحرر إلقاء السلام 
على المؤمنين. 
الومظ فى القداس 


للوعظ دوره الفعال في بلوغ أهداف القداس كاملدّ من حيث كونه يبسط 
ما أوجزمن كلمة الله ويوضح ما غمض منها ويقرب من الإفهام ما بعد عنها. 
فهناك الكثير من نصوص الكلمة تبدو غامضة أو موجزة أو بعيدة عن إفهام 
السامعين, وبخاصة الذين لم يتوفرلهم الننصيب الكافي من الثقافة الدينيت. 
لذلك. واكتمالا للفائدة اقتضى نقل هذه النصوص إلى أذهانهم بشكل 
أكثر إيضاحا واقرب فهماء وشرح الحقائق الإيمانيدّ والعقائد المسيحية التي 
يصعب استيعابها لمجرد سماعها. وذلك عن طريق التعليم والإرشاد والوعظ. 
وقد ألمع الرسول بولس إلى هذه الناحيد الهامدّ في معرض حديثه عن ضرورة 
الترجمد أثناء الصلاة من أجل البنيان”', والترجمة هناء بالإضافة إلى مفهومها 
العام فهي تعني الشرح والتفسير الذي يقدم للمؤمنين في الوعظ. ومن هنا فان 
الوعظ ليس مجرد واجب أو خدمة يؤديها الكاهن. إنما همي مسؤولية كبرى 
تقع على عاتق الكنيسة حكا. وقد أشاررمجمع الأساقفد الحاثوليكي 
إلى هذه المسؤوليةٌ بقوله "إن الكنيسة تحمل بشارة الخلا ص إلى جميع الناس 
وتضطلع بمهمة الإعلان عن الخلاص بالمسيح وتحقيقه على الأرض" وما الوعظ 
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عصارة الغكر 2 ... ...ل.ل كلمة الله في القداس 
الا وسيلدّ مثلى وفعالدّ لإعلان بشرى الخلاص للناس بكل أبعادها وأهدافها. 
وإذاعر كلمن الله عليهم لكي تقودهم إلى معرفرّ اللّه التي هي الحياة الأبديت 
"وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح 
الذي أرسلته" '. فالوعظ إذن هو عصب انتشار الإيمان من حيث كونه تبشيرا. 
لأن الإيمان يكون بالسماع, والسماع بكلمد الله ''. فليس إيمانا ما كان 
مجرد التسليم ببعض المعتقدات أو الأخذ ببعض البديهيات. فكثيرون هم الذين 
يدعون معرفيّ الله ويقرون وجوده. ولكن معظمهم لا ينصاعون إلى أوامره ولا 
يمتثلون لنواهيه. فهل لمثشل هذه المعرفنّ الجوفاء أن تدعى إيمانا؛؟ في حين أن 
للإيمان معاني ساميدّ ومضامين رفيعة وأبعاد إنسانيد تضمنها كتاب اللّه. 
وعلى الكنيسة أن تبرز هذه الخصائص وتوض حها لأبنائها بواسطدّ نقل 
كلمو الله إليهم بصورة يسهل منالها. ولأجل هذا فان الرسول بولس يلح على 
تلميده طيمثاؤس للمناداة بالحلمه ويحثه على الا عتحكاف على الوعظ 
والتسلية , 

وفي العهد القديم وضع الله سبحانه هذه المسؤوليدّ على عاتق أنبيائه. فهو 
يقول لأشعيا "ناد ولا تغرك أرفع صوتك كالبوق وأظهر لشعبي نفاقهم” وينبه 
أرميا بقوله "هوذا قد جعلت كلامي في فمك" ' أي لتنطق به أمام الشعب. 
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عصارة الغكر . 320000001 2201 ...سس كلمة الله ق القداسن 

اذن نحن لا نغالي إذا قلنا إن من أقدس مهام الكاهن هو التبشير بكلمدز 
الخللاص عن طريق ما يعبر عنه الكتاب ب "خدمة الكلمة". وذلك بحسب ما 
تمليه الظروف التي يعيشها المؤمنون. والتبشير بمعناه الحصري عن نقل الأخبار 
السارة إلى الآخرين؛ وقد اعتادت كنيس: الله أن تنقل إلى بنيها مثل هذه 
الأخبار لتفعم قلوبهم بالبهجدّ والعزاء. بطرق ووسائل متنوعد, من أجلها الوعظ. 
الذي يقدم لهم جوهر البشارة الإنجيليت. فكل موعظة إذن يجب أن تتضمن ما 
يسر السامعين من أفكار الله ومقاصده وتدبيره الإلهي لصالح البشر وخيرهم. 
وهذا لااريب هو الهدف الرئيسي لناقل أخبار كلمة الله السارة إلى الناس "وما 
أجمل على الجبال قدمي المبشر المخبر بالسلام؛ المبشر بالخيرء المخبر بالخلاص" . 

ومن أجل اكتمال الفائدة من القراءات والوعظ. ولكي تستقر الكلمة في 
القلوب وتحمل مع المؤمن بعد مغادرته بيت الله. كان الإصغاء التام مقترنا 
بالشوق والحماس شرطا أساسيا لذلك. حتى ليتصور السامعون في تلك 
اللحظات, أنهم يصغون إلى المسيح ضمن الجماهير الغفيرة التي كانت تحتشد 
حوله لتسمع منه كلمة الحياة. ومن أجل الوصول إلى هذه الغايدّ يجب أن تلعب 
التوعيٌ دورها في هذا المضمار. يقول القديس كليمنضوس الروماني في احدى 
عظاته "أيها الأخوة والأخوات» بعدما سمعنا ما قاله لنا إله الحق في القراءة 
الإنجيلية» اسمحوا لي ببعض الخواطر التي تساعدنا لكي نتقبل ما تلي على 
مسامعنا في القلب, ونحمله معنا ليذكرنا بوصايا السيد متقيدين بشريعته, 
نربطها على أصابعنا ونكتبها على لوح قلوبنا فنبيت ساهرين عند قوائم أبوابه, 
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وبذلك يتحول كل تعلق فينا بكل شهوة, شوقا إليه. وبذلك فقط تخلصون أنتم 
5 1 ا 

والذي وفقف يقرأ بينكم”" . 


من هو الواعظ؟ 
ل الوامكا موقن على اندر لدت إن النابى يسك وا فقي بد بلي 


الكلام وفصيحه. دون أن يعنيه ما لو ستترك كلمته أثرها في النفوس آم لا. 
فالوعظ عند هذا وأمثاله لايعدو كونه مجرد حرف لاتمت بصلدق لا من قريب ولا 
من بعيد إلى روح الرسالدٌ الإنجيلية,. لآن الوعظ بمفهومه الصحيح هو خدمد 
وتبشير. وهؤلاء ليسوا مبشرين ولا خادمين للكلمة إذ لا يعنيهم أمر الخلاص 
كما يعنيهم أمرهم هم. أما الواعظ المبشر فهو من حمل سمات المسيح وآمن بانه: 
مرسل من قبل الرب للخدمة والتبشير والتعليم. فيربط مقاصده بمقاصد المسيح 
وليس بمقاصد أخرى خارجدّ عن هذا النطاق. وبانه أيضا: مدعو من السماء لنقل 
أفكار الله إلى أبناء الأرض وزرعها في قلوبهم لتثمر فيهم الحياة الأبديد. وبانه 
حذلك. ليس ملكا لذاته بل للذي جنده يسوع المسيح. لذا كان عليه أن 
يعمل من أجل "أن يزيد ذاك وينقص هو" '. معتزا بذلك اعتزاز الرسول بولس 
بإعلانه ذاته خادما وعبدا ليسوع المسيح دون أن يعتبر العبوديدّ للمسيح أو 
خنمتة مستا أو انتقاضا يشخصبه. ومتى ترق كانت الخدم انتقاضا: والسيد له 
المجد نفسه رفع شعارها بافتخار "إن ابن الإنسان لم يأت ليُخدم بل لِيَحُدمَ"” . بل 


أنه لم ير حرجا في أن ياخذ شبه صورة عبد من أجل أن يوصل كلمة اللّه إلى 


2. مقدمة كتاب أؤمن. للبطريرك اغناطيوس هزيم. 
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عصارة الغكر 8 هششظ1' .-2..-. .ل كلمة الله قي القداس 
جميع الناس بصورة مباشرة ومؤثرة. ونظرا لخطورة رسالدّ حاملي كلمة الله 
فقد لقبهم السيد المسيح بملح الأرض.. ونور العالم '. لأنهم أرسلوا ليعطوا 
بتعليمهم طعما خاصا للحياة وينيروا درب الحياة الأبديةّ أمام الناس, فيحققوا 
غرض اللّه في خلاص النفوس ويدخلوا الفرح والمسرة إلى القلوب. 

ولعل من أبرز ما يجب أن يتميز به الواعظ الناجح هو: 

.١‏ أن يدرك قبل كل شيء بانه مؤتمن على رسالدّ خطيرة تتعلق بمصير 
البشر. وباعتباره كاهنا فهو وسيط بين الله والناس, وعليه أن يقدر خطورة 
هذه الوساطدّ فيحرص على ما أؤتمن عليه وينقل كلم الله إلى سامعيه 
باماند وموضوعيت. مؤمنا بانه خادم للحق وأن الله أودع كلمة الحق أمانّ في 
عنقه وهو ملزم بإيصالها إلى الناس على أكمل وجه مدركا قدسية رسالته 
ومرددا بثقسّ وصدق مع الرسول بولس "لأن وعظنا ليس عن ضلال ولا عن دنس 
ولا بمكر بل كما استحسنا من الله أن نؤتمن على الإنجيل هكذا نتكلم لا كأننا 
نرضي الناس بل الله الذي يختبر قلوبنا" '. هذه نقطدّ جوهرية في رسال الواعظ, 
إرضاء الله وليس إرضاء البشرحتى ولا ذاته. قال القديس ايرناوس لتلميذه "متى 
علمت في الكنيسة فليكن مديحك دموع السامعين لا قولهم'. لأن الايد ليس إبلاغ 
النان كلمت هوديل كلمة الله الى يتطق نها فيه الروح القدماع, 

؟. أن يحذرمن أن ينشد المجد لذاته وهو يؤدي رسالته في إيصال كلم اللّه 
إلى الناس. كان يظهر بمظهر خطيب بارع بما ياتيه من سموالحكلام 


وَالكَلمَات الرنانة والعيازات المتمقة الكزوقج ريدق تيلف افالءة خطهها 


.)١؟و‎ ١" (متىه:‎ .5 
.)١١ (اتس؟:‎ .6 


عصارة العلر لس سس سب دحت با. مدب ب أكلمة الله ق العداين 
قيعطل بذلك صليب المسيح" الذي إليه فقط يجب جذب الناس. وان الله يبارك 
عمل الواعظ او لا يباركه بناء على ما يهدف إليه. قال مار باسيليوس الكبير 
في هذا الصدد "يجب ألا ننقاد في تعليمنا إلى ميل شخصي وحب بالمباهاة متملقين 
الشعب بهدف إرضاء رغباتنا وحاجاتناء بل علينا بالأحرى أن نكلمهم لمجد الله؛ 
وعلى أننا في حضرته تعالى". 
؟. أن يحسن التعامل مع سامعيه فيخاطبهم بمستوى إدراكهم. فيتحاشى 
كل ما هو غريب عن مسامعهم أو يفوق تصوراتهم, رافعا شعار مار بولس "صرت 
للكل كل شيء لأخلص على كل حال قوم" هذا الشعارالذي طبقه في حياته 
العملية وجولاته التبشيرية, فنراه مثلا في أنطاكية بيسدية يتحدث إلى 
اليهود ليقودهم إلى معرفىّ المسيح عن طريق سرد تاريخهم بشكل يتوافق 
ومداركهم حتى استمالهم إلى دعوته فطلبوا المزيد فحدتهم بلغمٌ الطبيعةٌ عن 
السماء والأرض والبحر., وبالتالي عن إله هذه المظاهر الطبيعيد, فاأستهواهم 
الحديث حتى أنهم أرادوا تقديم الذبائح له. أما في أثينا مهد الحكمدة والفلسفدة, 
ومهبط الشعر والجمال فنراه ينزع في حديثه إلى الفلسفمّ لغ ذلك القوم. وضي 
جميع مواقفه كانت مساعيه تتكلل بالنجاح لأن كلماته كانت تدخل 
الهكلوب فتستمرفيها. 
يسوع واعظا 
قبل أن ناتي إلى الختام لا بد من تقديم نموذج للواعظ المبشر الناجح؛ وهل من 


نموذج أفضل من أمير الوعاظ يسوع؟. فيسوع وعظ الناس فرادى وجماعات ومن 


عصارة الفكر -.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.- كلمة الله في القداس 
مختلف الفثات والبيئات. وكان في كل أحاديثه كمن له سلطان. عمليا في 
تعليمه: قريبا من واقع سامعيه. لم يكن يغالي في أيدّ ناحيدة كانت,. ولم 
تكن لتمر كلمة من كلماته دون أن تترك بصماتها على القلوب حتى 
المتحجرة منها والحاقدة "هكذا تدون كلمتي التي تخرج من فمي لا ترجع إلي 
فارغة"”'. لأنه راعى في وعظه مدارك الناس وتقلغل إلى أعماقهم وَعَرفٌ 
مشاكلهم فعالجها ببساطدّ وجديد. ووعظهم باعماله قبل أقواله. في الوقت 
الذي كانت كلماته عديةٌ تلذ لسامعيه وتشيع نفوسهم ونهمهم. وتطفى 
غليلهم وتنسيهم كل شيء حتى أنفسهم. فقّد أمضت مرة جماهير غفيرة مدة 
ثلاث أيام في البرية وهم يستمعون إليه دون أن يشعروا بملل أو ضجر. أو 
يفكروا بالجوع والعطش. ولم يكن ليدع المعوقات أن تعترض سبيل عمله 
التبشيري أو تبطئ مسيرة رسالته. بل بالعكس كان يتحين الفرص ليلقي 
بذار الخلاص في النفوس. ويوما لما طلب إليه أهالي مدينيّ بيت صيدا أن يممكث 
عندهم مدة أطول. خشي ضياع الوقت فاجابهم "لنذهب إلى القرى المجاورة لنكرز 
هناك لأني لهذا خرجت” ' وكاني بالمعلم يسوع يضع هذه العبارة "لهذا خرجت" 
أمام الذين يفرزون للعمل التبشيري بدعوة من الروح القدس. ليضعوها بدورهم 
نصب أعينهم ويعملوا بوحي منها. 

لقد نهج يسوع في وعظه أساليبٍ متعددة, اختلفت باختلاف الظروف 
والسامعين. فقد مارس أسلوبا شعبيا مع عامةّ الناس ولا سيما في اليهودية 


والجليل حيث يغلب طابع الشعبيئّ على أبناء هاتين المنطقتين. في حين مارس 


عصارة الغكر ليدب ميد ببس ءا جنم ميو بن بابصاء سهد من مسد ويد برب أكلهنة اثله ق القداسن 
أسلوبا علميا مع علماء الناموس وفقهائه في كفر ناحوم وأورشليم وبخاصة في 
الهيكا. أما مع تلاميذه فقد كان له أسلوب آخر اقترن بالأمثالفي كثير من 
الأحيان. لأن من شان الأمثال أن توضح الحقائق السماوية بعبارات مستمدة من 
الطبيعةٌ والبيدةٌ التي يمكن ادراكها بيسر من قبل السامعين الذين يستهويهم 
مثل هذا الأسلوب النابض بالحياة والمستمد من الحياة اليوميد, والذي يقدم صورا 
حيم تمثل حياة الإنسان. فنراه مثلا يشبه ملكوت السماوات بالزارع والحصر 
والخميرة. ويشبه الانسان المنحرف بالدرهم المفقود والابن الضال وما الى ذلك. 
وبهذا يكون يسوع قد قدم ذاته نموذجا حيا للواعظ الناجح. معلما أن 


يكون المدعو إلى الخدم عمليا وقريبا من واقع سامعيه. 


عصارة الغكر حت بيست بحتب 2 ين ‏ إخصدا 3 تبه 1 يسن ٠‏ نسدد / . .ل. ‏ مقهوم الله قي العهد القديم 


قبل الخوض غمار موضوعنا, لا بد من التطرق إلى معرفةّ ماهيةٌ الله. فما هو 
الله؟ لو طرح هذا السؤال على أي لاهموتي مهما كان ماسكا بناصيدّ علم 
اللاهوت, ولئن بلغ الذروة من معرفة ما انحشف من سر الله وحقيقته. أو أي 
مفكر معني بدراسدّ ديانات العالم,. لعجز عن إعطائنا تعريفا دقيقا شافيا 
لكنه الله وطبيعته. حتى الكتاب المقدس بعهديه لم يعطنا من معرفيّ سر 
الله سوى ما يكفينا لتقويم حياتنا وتهذيب مسلكنا لتتماشى سيرتنا مع 
إرادة الله. علما بان الانسان عبر أجياله يذوب شوقا لهذه المعرفةٌّ ولرؤية الله 
وسبر غور طبيعته. وقد عبر عن هذه الرغبمٌ فيلبس الرسول بموله للسيد 
المسيح: "أرنا الأب وكفانا" وكان الجواب "من رأني فقد رلى الله" وبعبارة أخرى, 
من عرفني فقد عرف الله. وكاني بالرسول بولس يضع حدا للتعمق في معرفة 


طبيعة الله بقوله: "ما أعمق غنى الله وحكمته وعلمه؛ وما أصعب إدراك أحكامه 


عصارة العتر سس صاء سب سب حاء ءا سا الت ون نا فظهوخ الله فل العف القديية 
وفهم طرقه" (رو١١: .)١7‏ حما ان الله ظل مجهولا لفترة طويلة جداء إلا انو كان 
يحكشف عن ذاته بصورة تدريجية حتى أعلن ذاته باكثر وضوح في العهد 
القديم. بإعلانه عن بعض صفاته صراحتٌ, وعن بعض اخر تلميحا. حتى ظهر 
في العالم بشخص ابنه يسوع. وكشف عمنا ممكن أن يعرفه الإنسان عن الله 
دون التغلغل إلى أعماقه. يقول الانجيل "ما من أحد رأى اللهء الإله الأوحد الذي 
في حضن الأب هو الذي اخبر عنه" (يوا: 14). وهذا يعني أن الله أعلن عن ذاته على 
اكمل كيفيةدٌ ممكنر في شخص المسيح. عبر سيرته الكليه القداسيى. 
وحبه للبشر ورغبته في خيرهم. واهتمامه بهم, وما إلى ذلك. ولولا ظهور الله 
متجسدا لظل مجهولا في معظم صفاته. حتى أن ماربولس الذي كشف العديد 
من صفات الله , لم يتطرق إلى الكلام عن الطبيعة الإلهية3 لأنه يعرف حدود 
مدارك الإنسان. وان الله يعرف من خلال إعلانه لنفسه فقط,. وهو لا يسمح 
بالحشف عن كنه جوهره الإلهي للإنسان لأنه أعظم من الإنسان. 

إن جميع التعريفات والإيضاحات التي قدمها المعنيون بالشؤون اللاهوتيى, 
معتمدين على معطيات الكتاب المقدس. إن هي سوى غيض من فيض معرفم 
سرالله وطبيعته. ولم تقدم لنا برهانا واحدا يسبر غور سر الله العميق. وحل 
ما جاءت به أفادتنا في خلق علاقد قويدّ مع الله مبنية على حقائق وأسس 
صحيحة وقويمة. وبالإمكان تلخيص كل ما قيل عن صفات الله بما يلي: "الله 
روح غير محدود أزلي غير متغير في وجوده وحكمته وقدرته وقداسته وعدله 
وجوده وحقه.. وهو كائن يفوق أدراك العقل البشريء أعلن ذاته للبشر عن 
طريق الأنبياء والمرسلين في العهد القديم, أما في العهد الجديد, فبتجسده بشخص 
الابن يسوع المسيح؛ وهو يملأ السماء والأرض ويمتلكهاء وهو خالق كل شيءء وكائن 


عصارة العئر لا ا ا سا ءءء ...ل مَههوم الله ف العهد القديم 
غير متناد؛ لا شبيه له, وهو الحي القيوم رب الوجود المطلق, تملك ذاته منذ 
الأزل". وقد ظهرت هذه الصفات من خلال ما أعلنه الله عن ذاته في العهد القديم. 
مستعملا لفظدّ "الله أو الرب" التي تعبر عن هويته الشخصيت. فكثيرا ما نقرأ 
"وكلم الله موسى" وفي ال مزامير "الله قاض عادل" .)1١:1(‏ وستبقى طبيعة الله 
الكلمة سرا خفيا عن الناس الذين لن يستطيعوا أن يدركوا منه سوى ما سمح 
به تعالى وعلى قدرما تستوعبه عقول البشر القاصرة الضعيفة. ويعبارة أخرى 
نمول "نحن بالإيمان نحيا لا بالعيانء لأن لنا نحن البشر المعلنات فقطء أما السرائر 
فللرب ألهنا" (تث9؟: 59). 
تطور الفكر الديني عن الله 
إن الإنسان في فجر وجوده لم يعرف سوى اله واحد فقط. كما هو واضح من 
سفر التكوين. فان كلا من قايين وهابيل قرب قربانه لله الواحد الذي يكلم 
قايين بصيغدّ المفرد. ولحن باتساع الرقعة الجغرافية للبشر. وتشعب 
مفاهيمهم للكون والحياة. ولوجود النزعم الدينيك في كيان الإنسان. تعددت 
أفكارهم ومعتقداتهم بالله. فتدهورت فكرة الدين حتى اقترنت أحيانا 
بالسحر. لا بل قد بالغ بعضهم وذهبوا إلى أن عصر السحر سبق عصر الدين. حيث 
اعتقد الكثيرون بان بإامكانهم السيطرة على قوى الطبيعدّ عن طريق السحر 
والشعوذة. ولما فشل الإنسان في ذلك. هفا فكره نحو قوى تفوق مداركه 
فانتقل من السحر إلى الدين. وقد يفكر بقوة خارقد أتت بالكاننات إلى 
الوجود. ومن هنا نشات الديانات البدائيدّ التي اتخذت بعض مظاهر الطبيع: 
والحيوانات التي تتميز بالقوة ومنها الإنسان ذاته. كالهدّ بإامكانها ان تهيء لها 


حل مقومات الحياة من ماء وغذاء وسواها من المستلزمات. وكان على أصحاب 


عصارة العتر #١‏ نت نامس ساء سس مده مع مومع عدف عد مله 9 للس يا السكيم 
هذه الديانات أن يُرضوا تلك القوة بتقديم الذبائح لها سواء كانت بشرية أو 
حيوانية. حتى أخذوا يشعرون بقدسية تلك القوة الخفية التي انتقلت فيما بعد 
إلى عناصر الطبيعة كالشمس والقمر والنار وغيرها. ومندند حل ما اتخذه 
الأنساخ للاذة ححازك لنه قسني باتماوك و ا ادو ايه ال ل 
البعض بان لكل شيء روحا لها صفات الكائنات الحينّ من إحساس وإرادة وما 
إلى ذلك. ثم امتد الإنسان في عبادته إلى عبادة الحيوان. ويتطور الفكر الديني 
لدى البشر حتى اعتقّد بعضهم بوجود إله يتسامى على غيره من الالهدّ وهو الذي 
أتى بالخليقة إلى الوجود أو بمساعدة معاونيه ف الأليكة الل سانا ماه وده 
الذي أعطى للبشر شرائع أدبية واجتماعية. ثم تطورت رؤية الإنسان لله أكحثر 
حتى يصبح لكل قوم أو بلد إله خاص به لا يشرك معه أخرين, مثل مردوخ الإله 
الخاص بالبابليين. وأمون للمصريين. وبرهما للهنود. وقد تأثراليهود بهذه 
الفكرة واخذوا بها. فاتخذوا "يهوه" إلها خاصا بهم. وقد لخص بعض المعنيين 
بدراسة الأديان. تطور الأديان بثلاثنّ أدوار: 
.١‏ دور تعدد الالهى. 
".دور الترجيح بين الآلهى. 
؟. دور الوحدانيم. 

ففي الدور الأول كانت الآلهدّ بالعشرات, وقد تكون متساوينّ بالسلطن 
والعطاء. وفي الدور الثاني. ولئن تعددت فيه الآلهدّ. غير أن الناس كانوا 
يفضلون واحدا أو أاكثر على البقيدّ. ثم ظهرت فكرة الثنائية إله للخير وآخر 
للش لدى الزرداشتية مثلا. أما الدور الثالث فظهرت فيه فكرة التوحيد بصورة 


أوليج حتى اتضحت وحدانية الله في العهد القديم بإعلانه ذاته كإله لا إله 


عصارة العتر اح ا ءءء ...ل.ل مههوم الله ف العهد القديم 
سواه. ولكن هذا الإعلان لم يتم بصورة متكاملة إلا في العهد الجديد. حيث 
ظهرت أقانيم الله الثلاثد بوحدانيتّ جوهرية والتي ظهرت تلميحا في العهد القديم 
كقول الله "لنصنع الإنسان على صورتنا ومثالنا وهوذا الإنسان قد صار كواحد 
منا" (تك5: ؟؟). وكذلك لفضلدّ "الوهيه” الواردة في العهد القديم. هي صيغة 
الجمع بصفئ مفرد. كما سنتحدث لاحقا. 

وفي خضم التخبط في الوثنيدّ وتعدد الآلهدّ يدعو الله أبانا إبراهيم ليترك أور 
مديندٌ السحر والوثنيد لكي يعبده هو وحده. ويمتثل إبراهيم لدعوة الله هذه 
فكان أول الموحدين بالمعنى الحقيقي للتوحيد, ثم يدعو اللّه النبي موسى ليقود 
بني إسرائيل المستعبدين في مصر الى الحريدٌّ وعبادته وحده دون الهدّ المصريين. 
ثم يعلن الله ذاته لموسى باسم "يهوه" الذي رافق مسيرة شعب العهد القديم, مظهرا 


لهم قدرته بالمعجزات, فاختفت جميع ألهتهم التي كانوا يعبدونها من قبل. 


رؤية اليهود لله 


تختلف رؤيةّ أبناء العهد القديم لله. لدى الشارع اليهودي عما هي عليه لدى 
الأنبياء فعامة اليهود رأوه قبل كل شيء إلها جبارا أنقذهم من عبوديّ مصر 
“بقوته الشخصية وهو إله تتوفرفيه كل الصفات التي تؤهله أن. يكون محاربا 
قويا رابط الجاش كما ورد في سفر الخروج "الرب رجل حرب" (71:10), وهذا 
يعني ولا شك أنهم كانوا يفهمون الله من الناحية الماديدّ المحسوسة, مع اعترافهم 
بأنه يوليهم إهتماما خاصا من الناحيةّ الروحينٌ والأدبيجّ أيضا لكونه أعطاهم 
الشريعدّ من أجل تهذيب الأخلاق وتقويم الذات والسلوك. كما رأوه إلها له 


سلطان مطلق يسسنتعمله لأحل مصالحهم. حتى أنه يستخدمه لايقاف نظاة 


عصارة العلر ع عد اح دح سا ع سح سد سس سس سيف هوم رازن خرن الطلنية 
الطبيعنّ من اجل نصرتهم على أعدائهم. فهو الذي أوقف الشمس بدعاء يشوع بن 
نون إلى أن انتقم الشعب من أعدائه (يش!: ؟1). وبالرغم من أن العبرانيين لم 
يعرفوا رسميا سوى الله الواحد منذ عهد موسى وحتى عهد سليمان, هذا الإله 
الذي يقف إلى جانبهم في الملمات والظروف الصعبت, والذي قطع عهدا مع آبائهم 
ابراهيم واسحق ويعقوب. إلا أنهم زاغوا وانحرفوا وراء الهدّ غريبة بين فترة 
وأخرى. فانتشرت بينهم ممارسةّ بعض الشعوذات كالعرافدّ. كما جاء عن 
عراف عين دور التي ظهر لديها النبي صموئيل للملك شاؤل. وإذ أمعن العبرانيون 
في مثل هذه الشعوذات حذرهم الله منها بقوله "لا يوجد فيك من يحرق ابنه أو 
ابنته ب النار ولا من يتعاطى العرافيّ ولا الشذوذ ولا الفال ولا السحرء ولا من 
يرقي رقيت ولا من يسأل جانا أو تابعت ولا من يستشير أرواح الموتى" (تثها: 2)٠١‏ 
إلا أن هذه الشعوذات ا نحصرت لدى عامنّ الشعب وليس لدى قادة الهفكر الديني 
أو الطبقة الواعية إلا ماندر. وفي عهد سليمان. ويتاثير العلاقّ بين اليهود 
والشعوب الوثنيمّ المجاورة لهم. تسربيت عبادة بعض الالهدٌّ الوثنيهّ إلى اليهودية,. 
وفي مقدمتها الإله بعل. ولا سيما بعد مصاهرة سليمان للوثنيين حيث قد ذهب 
وراء آله الصيدونيين فتبع عشروت وملكوم اله بني عمون وفعل الشر أمام 
عيني الرب (١مل١1:‏ 0). كما ان الملك أخاب. نظرا لضعف شخصيته ويتاثير 
روجته ازابيل الوثنيي. انقاد وراء إلهها بعل فوضعه ليعبد إزاء 'يهوه" جنبا إلى 
جنب, فتصدى له إيليا النبي. وهكذا شاعت لدى اليهود عبادة اله غريبة إلى 
درجة أن ارميا النبي نحا عليهم باللائمة3 قائلا: "على عدد مدنك صارت آلهتك يا 
يهوذاً" (؟:8١17):‏ ولكن بالرغم من كل هذا. ظل للإله "يهوه" المقام الأول بعيدا 


عن الارتباط بأي من آلهيّ الشعوب الأخرى. 


عصارة العثر سا ساح ساح سح ا سا ل ...ل.ل مقهوم الله في العهد القديم 

كما رأى اليهود "يهوه" الها قوميا لهم لا يشاركهم فيه أي قوم أو أمدّ أخرى. 
فهو إلههم الخاص الشرعي الوحيد. لا بل هو ملكهم الى جانب كونه الههم. وقد 
اعتادوا في عيد رأس السن أن يقيموا احتفالا عظيما يعلنون فيه يهوه ملكا 
لهم, وهو الذي يرثي لبؤسهم لما عانوه في ارض مصر. قال الرب لموسى: "نظرت إلى 
معاناة شعبي الذي في مصر وسمعت صراخهم.. علمت أوجاعهم فنزلت لأنقذهم 
من أيدي المصريين" (خر”: 7), وقد ورد في بعض أسفار العهد القديم ما يوحي 
بان الله ياخذ بنظرتهم هذه القومية إليه. كالحديث عن إخراجه إياهم من ارض 
مصر. لا سيما قوله "وأنا أعبر ارض مصر في تلك الليلة واقتل كل بكر فيها من 
الناس والبهائم" (خر؟!: ؟1١).‏ وقد عززوا نظرتهم هذه بإعطائهم كلم "إلهكم" 
الواردة في سفر التثنيتّ, معنى التخصص. لان الرب طرد من أمامهم أمما كثيرة 
وأسلمهم إلى أيديهم (7: او؟). واعتقدوا بان إلههم "يهوه" يرافقهم في حلهم 
وترحالهم, وهو يحل بينهم عند الحاجة لا سيما في خيمةٌ الاجتماع ومن ثم الى 
المييكل. حيث كان يحل بمجالي الرهبدّ والجلال وسط سحاب كثيف. إلا أن 
فكرة تواجد الله بينهم قد تغيرت بعض الشيء بعد السبي. وبخاصةّ خلال فترة 
القرنين الأخيرين قبل الميلاد. حيث ظهر فريق منهم., ولا سيما أولثك المعروفون 
بالرؤويين الذين تاثروا بالزرد شتية, فاعتقدوا بان العالم أصبح فاسدا شريرا. 
وعليه لا ايمكن أن تكون لله الكلي القداسدّ أيرّ صلدّ بهذا العالم الفاسد. 
ومن هنا نشات عندهم عقيدة "السمو المطلق لله" وبموجب معطيات هذه العقيدة, 
يحون الله هو الحقيقدّ المطلقة والقوة المهيمنة على الحون فلا يجوز ان 
تكون له صلدّ مباشرة بالناس, لآنه تسامى عنهم إلى درجدّ استحالدّ الدنو منه. 


عصارة الغكر عد و طح يساق سي عبد سا عه مان سد سن سس لظ ووه ام الاك اللا 
للإنسان الاقتراب منها وتاديدّ واجب العبادة لها. كالملائنكت. وقد بلغ بهم الأمر 
في إجلال الله وتعظيمه. إلى الخشيدّ من النطق باسمه. ولم يعودوا يعتقدون 
بان الله يحل في الميكل. إذ يرون في ذلك انتقاصا من كرامته. ولعل 
الفريسيين في عهد السيد المسيح كانوا متاثرين بهذه العقيدة, لذلك اتخذوا 
موقفا سلبيا منه لأنه علم أن الله يتفقد شعبه بنفسه بشكل أو باخر ويرعى 
مصالحهم سواء على صعيد فردي أو جماعيء. وأنه ممكن أن يحل بينهم., 
فاتهموه بعدم إعطاء الكرام اللائقةّ به. لابل يحط من كرامته إذ ينزله إلى 
مستوى غير لائق. وهذا بعمكس ما سبق الأنبياء وأعلنوه. خالقين وعيا بعلاقة 
الله مع الناس على الصعيدين الفردي والجماعي. فالعهد القديم يتضمن عددا 
كبيرا من الآيات التي تتحدث عن علاق الله بالفرد. تتناول محبته للإنسان. فهو 
الذي يرعاه ويسنده ويقويه وينير له الطريق وينجيه ويخرجه من مازقه "الرب 
راعي.. الرب فوتي.. الرب سندي.. الرب نوري وخلاصي.. الرب صخرتي" 
(مزامير). 
الله في رؤية الانبياء 
إن مفهوم الله مغاير لدى الأنبياء عما كان عليه لدى الشارع اليهودي. 
فليس الله إلها خاصا بالعبرانيين دون سائر الأمم: بل هو عندهم إله العالم باسره. 
وهو خالق الكون يعنى بجميع أمم الأرض وقبائل الشعوب دون تمييز أو 
محاباة. يقول عاموس النبي في هذا الصدد "ألستم لي كبني الكبوشيين يا بني 
إسرائيل يقول الربء الم اصعد اسرائيل من أرض مصر والفلسطينيين من كفتور 
والآراميين من فير" (9: 7), فالله يتعامل مع بقَرّ الشعوب تماما كما يتعامل 


مع اليهود. لان سلطته تمتد إلى البشر حكافة دون استثناء فيهوه نفسه الذي 


عصارة العثر لا ساح اح سا ا سا ل ...ل.ل مهقهوم الله قي العهد القديم 
اعتبره العبرانيون إلههم الخاص. يرسل يونان أحد أنبيائهم إلى أهل نينوى 
الغارقين في حماة الخطايا والمأثم لكي يقودهم إلى التوبةّ فينجوا من الهلاك 
المقضي به عليهم من قبل الله في حالدّ عدم توبتهم. كما أنه يوعز إلى إيليا 
النبي ليذهب إلى دمشق ويمسح حزائيل ملكا على آرام (امل9!: 10)؛ علما أن 
حزائيل هذا أرامي وثني. في حين كان اليهود يعتقدون أن الله يامر فقط بمسح 
ملوكهم. كما أن الله يكلم أيوب البار وهو عربي لا يهودي. 

وقد أظهر الأنبياء أن الله عادل ينظر إلى جميع البشر على حد سواء. ومثلما 
يهدد العبرانيين بسبب معاصيهم وميلهم إلى عبادة الأوثان. كذلك يفعل مع 
الامسيين:قيذ ا عاموس بين الى سيادة الله مالف :فقول عتى ليوات الرت 
"لأجل معاصي دمشق المتكررة.. حكمت عليهم حكما لا رجوع عنه. فأرسل ناراً 
على بيت حزائيل فتآكل قصور الملك بنهددء فتأكلها ولا تبقي منها شيئا". 
ويصدر مثل هذا القضاء على العديد من الشعوب من أبناء صور وأدوم وبني 
عمون وسواهم (1:*). فالجميع إذن متساؤون عند الله في السراء والضراء. 
ويعتبر اشعيا "يهوه" إلها عاما يضم. إلى جانب إسرائيل. كل الأمم الآخرى مثل 
أشورومصر. يقول "اذا ما صرخ المصريون إلى الرب في ضيقهم: أرسل لهم مخلصاً 
ومحاميا فين قذهم.. فيعرفون الرب في ذلك اليوم ويعبدونه بالذبيحة 
والتقدمة".. ثم يستطرد "تعبد مصر الرب مع آشور.. ويمنح الرب القدير بركته 
لهذين الشعبين.. مبارك شعبي مصر وصنعة يدي آشور" (15: 19). 


وفي دراساتنا لأسفار الأنبياء. نلاحظ بوضوح تنديدا صارخا للشعب 


العبراني. نظرا لابتعاده عن الله وللتفسخ الأخلاقي الذي ساده. الأمرالذي شجع 


عصارة العتر . . اشذالت :مات مده الع مو ارا لين الا 
على تسرب عبادة الأوثان إلى هذا الشعب وتمرغه في حماة الوثنيد, فجسد 
الأنبياء غضب الله الذي أنزله بهم. ولكن ليس الهدف هو الإنتقام منهم. يل 
لكي يعود التاديب عليهم بالفائدة: فالله يحل رحمته عليهم كما ورد في 
اشعيا "لكن الله ينظر ليتحنن عليكم وينهض لير حمكم لأنه إله عادل" :7١(‏ 18). 
ويضرب ميخا النبي على الوترنفسه في إظهار الله أبا غفورا رحيما "من مثلك 
ينسى ذنوبنا ويعفو عن كل معاصينا" (/: 14). فتاديب اللّه لا يعدو كونه تاديب 
الأب لأبنائه مؤكدا أن علاقتهم بالله هي علاقة أبوة ومحبة ورافت. فبالرغم من 
أنهم لا يستحقون أينّ نعمدّ من الله لتعدياتهم شريعته الإلهيد. فان الله يحن 
عليهم ويمنحهم النعمدّ والبركئ. وفي مقدمدٌ هذه النعم, نعمثٌ الغفران "الرب 
اله رحيم حنون بطيء عن الغضب وكثير المراحم والوفاء.. يغفر الإثم والمحصية 
والخطيئة" (خر:”: 7)؛ ولكن في الوقت نفسه يقوم الله خصما مع شعبه 
ويحاكم إسرانيل (ميخاة: ,)١‏ لأنه مالا الملك أحاز في هجره عبادة الله ودوسه 
منبادئ العدل والرحمة واعتدائه على شريحت الله الأدفي. وإذ كان الشعتء؛ قبل 
عصر الأنبياء ينظرون إلى الله كما تنظر الشعوب الأخرى إلى إلهتها. بكونه 
إلها مستبدا لا يرضيه شيء سوى الذبائح الدسمةّ التي إن غابت تخلى عنهم. وإن 
استمرت كان لهم حارسا وحاميا مهما فعلوا. غير أن الأنبياء يقولون "أن الله لا 
يطلب شيئأ منهم سوى أن يصنعوا الحق ويحبوا الرحمة ويسيروا بالتواضع معه" 
(ميخا: 8)»؛ وإن جل ما يريده الله من الناس للفوز ببركاته. هو إصلاح ذواتهم 


وسيرتهم "أصلحوا طرفكم وأعمالكم فأسكنكم في هذا الموضع قال رب الجنود" 
(ارميالا: ؟). 


عصارة الغكر الى اح اح ل ا ل ...ل.ل مههوه الله قي العهد القديم 
اسماء الله ني العهد القديم 

إلى جانب لفظىّ "الله" التي سبق الحديث عنها. فد وردت في العهد القديم عدة 
أسماء للعزة الإلهية, أولها الاسم "يهوه" وهو الاسم الرسمي والشخصي لإله 
إسرائيل. ويعتقد أن أصل هذه اللفظدّ مشتق من كلمة: "اهية" العبريى. 
وأضلها "وه" ويذهب البعطن إلن أن مخلاية "يهوة"العترائب: تناكل عليز 
(لورد -1010) الانكليزية وتعني "اله أو سيد" يقول العقاد في كتابه المعنون 
"الله" ان اسم يهوه لا يعرف اشتقاقه على التحقيق. فيصح انه من مادة الحياة. 
ويصح أنه نداء الضمير الغائب أي "ياهو" لان موسى علم بني اسرائيل ان يتقدوا 
ذحر الله توقيرا له. أما معنى كلمت يهود. فهو "الذي أنا هو" أو "أنا هو الكائن" 
وهذه عبارة تدل على الوجود الذاتي. ونعرف من معطيات العهد القديمأن الله 
أعطى اسمه هذا لموسى النبي على جبل حوريب. لدى دعوته إياه لقيادة 
العبرانيين وإخراجهم من مصر وذلك استجابد لطلب موسى الذي أراد ان يعرف اسم 
الله الذي دعاه لينقله إلى شعبه فاجاب الله "أهيّه الذي أهيه". في حين ذحر 
بعضهم أن هذا الاسم عرف منذ تواجد الإنسان في الجندّ, استنادا إلى ما قالته حواء 
"اقتنيت ابنا من عند يهوه"؛ وقيل ايضا أن يثرون حما موسى النبي "كان كاهناً 
للإله يهوه" وهو الذي اطلع موسى عليه. وذهب أخرون إلى أن اسم يهوه يتضمن 
التنزيه الإلهي. وهو الخالق الفائق الوصف الذي لا ينطق به. ومهما يكن من أمر 
فإن الله لم يعلن ذاته بشكل واضح إلالموسى النبي حيث أعلن اسمه مخلصا 
وديانا وقدوسا. ومنذ دعوة الله لموسى لإخراج العبرانيين من مصر. اعطي يهوه 


مفهوما خاصا. وهو المنقد الذي لا نظير له. والدذي اهتم ببؤسهم في مصر فحررهم 


عصارة العتر ا م . ل. ‏ مفهوم الله في العهد القديم 
من عبوديتهم كما قال لموسى "فل لبني إسرائيل أن يهوه أخرجكم من تحت 
أثقال المصريين" (خرة: 7). وقد اعتبره اليهود إلههم الشرعي الخاص بهم كما 
نوهنا مستنتجين ذلك من قوله تعالى في الشريعةّ الأدبيت "لا تكون لهم آلهة أخرى 
إزاءه". ومن اعتبروا أن لفظتّ "يهوه" هي اسم الذات الإلهيدّ الذي يسموفوق كحل 
الأسماء. وقد قرن العهد القديم هذا الاسم بمجالي التعظيم والإجلال "الرب اله 
الجنود يهوه اسمه" (هوشع"1١:‏ 6). ومن فرط رهبتهم واجلالهم لاسم يهود. كان 
نساخ أسفار العهد القديم. كلما ورد هذا الاسم. يغتسلون عدة مرات 
ويتطهرون ويغيرون القلم والحبر ويصلون ومن ثم يكتبونه. وحتى اليهود 
الذين تنصرواء تجنبوا ما أمحكن من لفظ اسم اللّه. مستبدلين إياه بامور أخرى, 
مثل السماء (لو16:١؟)‏ أو المبارك (مر؟1:١7)‏ أو العظمتة (عبرانيين1: .)١17‏ ومن 
الملاحظ أن متى الرسول؛ تمشيا مع هذه الفكرة,. غالبا ما يستعمل عبارة 
"ملكوت السموات” بدلا من عبارة "ملكوت الله" التي استعملها الانجيلييون الاخرون 
لكونه وجه !| نجيله إلى المتنصرين من اليهود. 
ادونفاىي 
أي السيد أو ذو السيادة المطلقمّ, أو السيد الرب كما ورد في (تكوين6: .)١‏ 
وقد استعمل هذا الاسم للتداول به عوضا عن يهوه الذي لم يكن ييسمح 
بلفظه. وذلك لدى تلاوتهم لأسفار العهد القديم ومخاطبتهم الله. مقترنا بالوقار 
والتقوى. ولقد أعلن الله عن نفسه لإسرائيل لأول مرة بأسم "يهوه أدوناي. أي 


الرب السيد, يعني اللّه الذي يحوي في ذاته جميع الصفات الإلهيت. 


عصارة العلر لا ساح ا سح ا سا ل ...ل.ل مقههوم الله قي العهد القديم 
١‏ لسن به 
وهو اسم آخر لله مرادف ليهوه وأدوناي. ولم يستعمل في الترجمة 3 
واستعيض عنه بكلمدّ "الرب". "فد رأيت الرب (ألوهيم) جالسأ على كرسيه 
وكل جند السماء وقوف لديه عن يمنيه وعن يساره" (١مل؟؟:‏ 19), وهو كثير 
الورود في العهد القديم بصيغدّ الجمع إلا أنه يستعمل بصفة المفرد. ولا يشير 
باي شكل من الأشكال إلى تعدد الآلهدّ. ولايمكن أن يكون للتعظيم.: لان 
هذه الصيغنّ غير واردة في اللغدّ العبرية كما هي الحال في اللغة العربيت. 
ومهما اختلف علماء الكتاب المقدس في تعليل لفظدٌ "ألوهيم”" يبقى الرأي 
المعول عليه هو: إنها تلميح بيئن إلى الثالوث الأقدس الذي لم يظهر صريحا في 
العهد القديم تجنبا من إشراك آلهدّ أخرى قد تتسرب من الأمم الوثنيدّ المجاورة. 
كما يشير هذا الاسم إلى صفدٌّ الله كخالق الكون. مؤحدا بذلك أن علاقته 
ليست مع اليهود فقط. بل مع شعوب العالم كافد. 
أل 
يعبر هذا الاسم عن القوة والقدرة في الطبيعة الإلهيدّ. وقد كان شائعا لدى 
الشعوب الساميح الأخرى قبل الانتقال إلى العبرانيين. فهو اسم لأشهر الالهدّ. وقد 
اقترن بالهيبدٌ والوقان. واستعمله اليهود في مواضع كثيرة بديلا عن يهوه. 
وينسبون إليه صفات بشريئٌ. كصراعه مع يعقوب. وغالبا ما يستعمل هذا 
الاسم عندما يريد الله الاكحشف عن نفسه كقوله "ايل اسرائيل" كما انه 
يشير إلى الكائن الوحيد أو الإله الواحد الحقيقي. وكان الأول بين الهدّ 
الديانات الأخرى؛. وقد كشف عن ذاته للعبرانيين تحت اسم "يهوه". وفي ك ثير 


من الأحيان. يرد هذا الاسم في العهد المديم مقثكرنا ببعض الصفات,. مثل "ايل 


عصارة العتر لما نوا ا ا سس سس لس سس سس سس سيم هوام ئضت ل للخ ليه 
شداي" التي تعبر عن قوة الله وقدرته كما في سفر التكوين. حيث قال الله . 
لابراهيم "أنا ايل شداي" )١17(‏ أي اللّه القدير. وحذلك "ايل عليون", أي اللّه 
العلي. وقد قيل عن ملكي صادق انه "كان كاهنا لايل عليون" (تك:!: .)١8‏ وهذا 
الاسم هو الذي فضله إبليس أن ينسب إليه إذ قال "اصعد فوق كل مرتفعات 
السماء وأصير مثل عليون" (تك:1: 15), واقترن هذا الاسم بالرؤية أيضا فدعي 
"أيل" أي "رئي" أي الإله الذي يرى. جاء ذلك على لسان هاجر عندما كلمها الرب. 
حيث قالت "انت ايل رئي" (تك17: 17)» وأخيراً "ايل عولام' أي الإله السرمدي. وقد 
جاء هذا الاسم على لسان أبينا إبراهيم لما صلى عند بثر سبع "وصلى لايل عولام'" 
(تك١7:‏ ؟5) أي صلى لله اللسرمدي. 
صفات الله 
بتأملنا صفات الله الواردة في العهد القديم: نلاحظ انها تعبر عن مجد الله 
وعظمته بكلمات ملتهبة بحيث يذوب كل مجد الإنسان أمام ذياك المجد 
الإلهي. وتتوارى النفس خجلا من أمام نوره. لان الأرض كلها ملأى من مجده 
(أشعيا؟: ؟). وبالرغم من هذا لا يرى العهد القديم غضاضة من أن يكون الله 
قريبا من البشر, فاطلق عليه بلسان اشعيا النبي لقب "عمانوئيل" (/7: 7), الله 
معناء وقد رأته أعيننا فعلا ولسته أيدينا عندما تجسد وحل بيننا (يوا: 15). 
وكاني بالوحي الالهي وهو يكشف عن صفات اللّه الواحد, أراد أن يضع أمام 
الفكر الديني الوثني الصفات الحقيقيقّ للإله الحي التي لا يتمتع بها أي من 
الهتهم. في حين يتمتع الإله الذي يقدمه العهد القديم بمزايا الالوهدّ المبدعةّ, فلا 


يكون الله حقيقيا. إن كان له مثيل أو شريكء وإن لم تربطه علاق3 إبيوة 


عصارة العئر سا ساح سا سا ل ا ل ...ل.ل مقهوم الله في العهد القديم 
وى مع البشر. فيتعامل معهم تعامل الاب مع أبنانه. وعليه فإن اولى وأهم 
صفات الله هي صفدّ الأبوة. 
ء 
ات 
تظهر هذه الصفنّ بين صفحات العهد القديم تصريحا أو تلميحا. مذكرة أن 
علاقّ الله بالناس هي علاقة الأب بابنائه, تلك العلاقدّ التي تقرب الإنسان من 
الله حتى يشعر بدفء الأبوة الحانيدّ. وبانه يعيش في أحضان أب يحدب عليه 
ويوليه اهتماما ورعايدّ خاصت. وصفدة الأبوة هذه تبدو واضحنٌ لدى الأنبياء 
أكثر منها لدى الأسفار الأخرى. بيد أننا نجد في سفر الخروج أن الله يصف أبناء 
الشعب الذي اختاره لمرحلةّ العهد القديم بانه ابنه البكر (4: )7١7‏ هذا تصريح 
جلي بابوة الله. الذي هو أب رحيم لا يحجب رحمته تجاه خائفيه (مز"١٠)‏ بل 
ينظر إليهم بعين الرأفر كنظرة الأب إلى أبنانه "كما يترآف الأب على البنين 
يترأف الرب على خائفيه" (مز7١٠))»‏ ومن هنا سادت بين اليهود فكرة أن الشعب 
برمته هو ابن اللّه. ولا كان هذا الأب يحب أبناءه فهو يريهم السبيل السوي إلى 
الحياة المثلى ويريد أن تجنح أعمالهم إلى البر والإحسان والعدالة الاجتماعيم. 
متخذين إياه مثالا أعلى في أعمال الرحمة. فهو لا يرى باسا في التنازل عن حقه 
الشرعي في الذبائح المقدمة له. لحساب الرأفد بمن يحتاج اليها"أريد رحمة لا 
ذبيحة" (هوشع7:١)‏ وذلك لكونه أبا يحن على ابنانه البشر كما تحن الآم 
الرؤوم على رضيعها. ويعد بان لا ينساهم حتى ولئن نسيت الأم ابن بطنها 
(اش3:: 10). وأن تنسى المرأة ابن بطنها فهذا من الصعوبدّ بمكان. بهذه الصورة 


يقدم الى اشعيا الله حتى يجعل الإنسان ان يصرخ اليه قائلا: "انك أنت أبونا.. 


عصارة العلر عا ملك م يو ع د سا سن سا سس مس سس ضوعم إللك ويا لون افر 
أنت يا رب أبونا وليناء منذ الأبد اسمك" .)١17:77(‏ وهذا الأب ولئن يدين خطايا 
أبنائه ويؤدبهم إلا أنه يحمل هذه الخطايا على قلبه لفرط عطفه الشديد 
ومحبته العجيبة, ولأنه لا يحجب وجهه عن أبنائه, لذا يصرخون إليه "والآن يا رب 
أنت أبوناء تحت الطين وأنت جابلنا" (أش15: 4). فتاديب الله للإنسان هو تاديب 
الأب لأبنائه كما أسلفنا. جاء في سفر التثنيدّ "فأعلم في قلبك انه كما يؤدب 
الإنسان ابنه قد أدبك الرب إلهك" (4: 0). وبالتالي هو تعبير عن محبةّ الله وليس 
عن خطه "لان الذي يحبه الرب يؤدبه»؛ وكأب بابن يسر به" (ام؟: ؟١1).‏ 
وحدانية الله 
إن وحدانيقّ الله في مفهوم العهد المقديم, هي وحدانييٌ مطلقة. لم ثأت تت 
لتطور الفكر الديني. إنما جاءت إعلانا من الله بالذات. ليس فقط لدى إعلانه 
ذاته لموسى النبي. لكنه أشار إليها ضمنا لدى إعطائه الشريعة الأدبيد. حيث 
أفصح عن السلطان المطلق للإله الواحد. حاصرا العبادة به فق ط دون الآلهرّ 
الأخرى الوثنييّ. ومما لا نقاش فيه أن الله بدعوته إبراهيم, قصد إنقاذه من براثن 
الوثنيت. وقيادته إلى عبادته باعتباره الإله الأوحد, الذي أتى بالكون إلى الوجود 
دون أن يحون له شريك. وقد تسلم العبرانيون هذه العقيدة كحقيقز 
مطلقة, بحيث لم يعد تخطر ببالهم أيدّ حقيقدّ أخرى عن الله مثل وحدانيته. 
فاولى الوصايا والأحكام التي نقلها موسى النبي إلى بني إسرائيل كانت "اسمع يا 
إسرائيلء الرب إلهنا رب واحد" (تث1: 5). وقد أشار العهد القديم وبخاصة أسفار 
الأنبياء إلى بطالان كل الالهدّ. كالهدّ المصريين والآشوريين وسواهم. لان الله 


واحد. وهو رب الكون ومنقذ الشعوب. ولا يمكن ان ينافسه إله آخر. فقد جاء 


عصارة العتر -. ...0 . ...ل.ل مقهوم الله في العهد القّديم 
في اشعيا "لم يصور اله قبلي ولا يكون بعديء أنا الرب ولا مخلص غيري" :)١:59(‏ 
كما ينكر هذا النبي أن تكون أيدّ شركة لاله آخر مع اللّه (557). 
وما يلفت النظر أن اليهود الذين كانوا ينغمسون في حماة عبادة الأوثان 
بين فترة وأخرى وهم في محيطهم الخاص. إذا بهم ينبذون الوثنية ويطهرون 
أفكارهم نحو الله بصورة تامدّ. وهم في أسر بابل يعايشون الوثنيين. فاخلصوا 
لله الواحد المنقذ, لا سيما وقد ترسخت في أذهان الفئد المثقفدّ منهم,. عقيدة 
شموليدٌ سلطان الله لجميع الشعوب. فكان هذا حافزا لهم لتجنب العودة إلى 
عبادة الأوثان. وهكذا تجسدت عندهم حقنيقة وحدانية الله الحي بذاته. 
والكائن الروحي الذي لا يحده مكان أو زمان. والكلي القدرة والمعرفت. وهو 
يؤكد وحدانيته بقوله "اذكروا الأوليات منذ القديم لأني أنا الله وليس آخر" 
(اش#5)؛ ويقدمه سفر صموئيل الثانيء إلها واحدا لا مثيل له ولا شريك (1: 77) 
وقد عزز الأنبياء وحدانية الله, لاعبين دورا كبيرا في التركيز عليها. ليس 
فمّط بإعلانها. بل بمقاومتهم تغلغل عبادة البعل بين صفوف بني إسرائيل 
أيضا مؤكدين أن العبادة هي للّه الواحد الذي يسمو على كل ما دعي إلها. 
فالتوحيد قد تجسد بكل أبعاده في عصر الأنبياء. ويخاصدّ في فترة ما يعد 
السبي البابلي التي تميزت بالتوحيد المطلق. 
الله الخالق والقادر 
هذا الإله الواحد الموجود بذاته. يقدمه لنا العهد القديم خالا بقدرته الأزليدّ 
لكل ما في السماء وما على الأرض من كائنات حيةّ وغير حيدّ. روحيدّ 
وماديدّ. فالسموات بكل ما فيها هي من صنع يديه وحكذلك الأرض "أما سمعت 


ان الرب اله سرمدي خلق الأرض بكاملها" (أش»0: 751), وهو أيضا خلق القمر 


عصارة العلر حي ويد ين يا ساح سا سنا شن سن سل سر ب مفيوم إل ف الات ا 
والنجوم (مز44)؛ وهو جدير بالاعتراف بانه خلقنا ونحن له (مزه١١٠).‏ ولحي 
ياتي الله بكل هذه الخلائق إلى الوجود؛ لا بد منان يكدون ذا قدرة خارقد, 
وهذه القدرة واضحتة في العهد القديم؛ "أنا الله القدير" (تلك17:١)»‏ وبهذه القدرة 
الفائقة أخرج العبرانيين من ارض مصر"بقوة عظيمة ويد قديرة" (خر؟:١1١).‏ 
ومن هنا تولدت فكرة لدى الأتقياء من الشعب الذين وثقوا به ويمواعيده. بانه 
تعالى له القدرة الكافيدّ على إنقاذهم في حالة تعرضهم لظروف عصيبة أو 
محتي أو اعتداء: كما جاء ضريحا غلى لسان الفتيان الذين انتواحان اللهقادد 
أن ينقذهم من آتون النار التي زجهم فيها نبوخذ نصر (دا؟: 17). هذا وإن الآيات التي 
تشير إلى هذه الصفتّ لا حصر لها في العهد القديم. 
معصرفة الله 
إن معرفةّ الله شاملدّ لا حد لهاء فلا تفوته شاردة أو واردة. لان كل شيء مهما 
كان صغيرا أو تافها هوتحت سلطانه وأمام ناظريه. وكل شيء خفي عن 
البشر مكشوف لديه. لكونه كاشف الأعماق والخفايا ويعلم ما في الظلمدّ 
(دا؟١١؟).‏ وقد عبر النبي داؤد عن شعوره بان الله يراقب كل حركاته وإقامته 
أينما وجد. ويعرف جميع طرقه قبل أن ينطق لسانه بكلمة (مز9؟١:‏ 47): 
يؤحد هذا ما جاء على لسان أيوب البار "الله يعرف طريق الحكمة ووحده يعرف 
أين توجد لأنه ينظرإلى أقاصي الأرض ويرى كل ما تحت السماء" (58.:57). وهذا 
يوحي بان الله يرى كل شي عن قرب وليس عن بعد. لكونه مالئ السموات 
والآرض (ار؟5: ؟75)» وإذ يتامل صاحب المزامير وجود الله في كل مكان. فلا 


يرى مناصا من التهرب منه. يقول "أين اهرب من وجهكء إن تسلقت السماء فأنت 


عصارة العتر ا اح اح ا ا ا ...ل.ل مقهوه الله في العهد القديم 
فيها وان نزلت إلى عالم الأموات فأنت هناكء إن اتخذت أجنحة السحر وسكنت في 
أقاصي اليم فهناك أيضا يدك تهديني ويمينك تمسكني" (179: 7). 
| هد أ عه 
إلى جانب الصفات العامة التي تحدثنا عن بعضها. لله صفات أخرى أخلاقيد 
أدبيدّ في طليعتها تاتي القداسدّ. وهي أهم صفات الإله الحقيقي. وقداسد الله 
قائقة وكلية حتى أن قداسة البشر و قداية] لللاتيكت: عيه ا نالفت هن الكميال 
هي لااشيء مقارندٌ بقداسة الله. فهو من القداسة بمحكان بحيث لايستحق 
الملانكدّ الظهور أمامه. وعليه فهم يغطون وجوههم لدى الدنو منه. ولأنهم 
يعرفون إن قداسة الله لا مثيل لها "من مثلك بين الآلهة يا رب» ومن مثلك معتزاأ 
بالقداسة" (خر6: ,)١١‏ فإنهم لا يفترون هاتفين قدوس قدوس قدوس رب الجنود 
مجده ملء كل الأرض (أش1: :)7١‏ فالقداس3ّ صفق متلا زمر للطبيعة الالهيت. وإذ 
كان هذا شانه. فلا غرو أن تكون إرادته. قداسةّ جميع الناس "وتكونون 
فقديسين لأني أنا قدوس" (لا١1:‏ 50)؛ لآنه بالقداسة فقط يمكن معاينة الله 
(عب14:170) وتقديم العبادة اللانقد به لأن العبادة لااتحون مقدسد إلا إذا 
صدرت عن قلوب طاهرة مقدسة, لذا فان الله يدعو الى العودة الى حالنّ القداسد 
في حال فقدانها. ويرشد الإنسان الى الطريق السوي الذي يجب ان يسلكه 
ليصون نفسه مقدسا "الله يعلم الخطاة للطريق" (مزه؟: 8). 
وصفات اللّه الأدبير كثيرة ومتعددة. فهو الهومحب غفور. يحسن إلى جميع 
البشر ويغفر الذنوب, ويعفو عن الآثام, ويشفي الأمراض ويدخل إلى القلوب 
العزاءى كما أنه عادل في قضانه (تك18: 10؟)؛ ورحوم والى الأبد رحمته (مز13١),‏ 


وهو حكيم وعنده الحكم (ايوب؟١:‏ ؟1). وغيرما كثير. 


عصارة العئر عست ساح سس م سا سس سس سا سس مطهو هاي فل الأول د لظم 
طهورات الله في ١‏ لمعلعد الك امت 

الله في العهد القديم. يكلم الناس ويرونه بمختلف الهيئنات والسبلء فهو 
يتراى كاله نهيئة إنسان: له أعضاء كأعضاء البشن يد ورجل وعين واذن: 
يمين ويسار. ولكن دون أن يظهر بوجهه السني المبهر المجيد الذي لا يقدر أن يراه 
أحد ويعيش كما قال لموسى (خروج؟7: .)٠١‏ إن هذا الإله العظيم يتعامل مع 
الشعب بالأسلوب الذي يستسيغونه ويروق لهم, ويكلمهم باللغةّ التي 
يفهمونها. ولئن كان في حقيقته إلها غير محسوس., إلا أنه يكلم الناس 
بكلمات محسوسدّ. ويظهر لهم بصورة ملموسدٌ. فهو الذي يجبل تراب الأرض 
ليخلق منه الإنسان. وهو الذي يكلم الشعب أحيانا بصوت هادئ (؟"مل19: ؟1), 
وأحيانا أخرى بصوت عظيم عال. كما كلم الجماعدّ من وسط الناروالسحاب 
لدى إعلانه عن الشريعتة الأدبيتّ (تثه: :))7١‏ وفوق كل هذا وذاك: يعلن العهد 
القديم أن الله ظهر لبعض الصالحين باسم ملاك الرب أوملاك,؛ اوعلى هيئدّ 
رجل. فقد ظهر لأبينا إبراهميم تحت اسم ملاك الرب كما جاء في التكوين 
.)١:1(‏ ويستشف من سير الحوار الذي دار بينه وبين إبراهيم أن ملاك الرب هذا 
هو اللّه بالذات. فقد رأى إبراهيم ثلاث رجال واقفين أمامه (والرجال الثلاثة هنا 
تلميح إلى الثالوث الأقدس) بدليل أن كاتب السفر استعمل كلم "الوهيم" 
العبريد أي بصيغة الجمع. في حين يوضح إن الذي ظهر لإبراهيم هو اللّه الواحد 
"وظهر له (لإبراهيم) الرب عند بلوطات ممرا". وما يؤكد أن مصطلح ملاك 
الرب يعني الله. ما جاء عن ظهوره لهاجر. حيث يقول الكتاب "فوجدها ملاك 
الرب على عين الماء في البرية.. وفال لها.. تكثيراً أكشر نسلك.. فدعت اسم الرب 


عصارة الغكر رس ب.-.-.- مفهوم الله في العهد القديم 
الذي تكلم معهاء أنت آيل” أي الله الذي رأني. لأنها قالت هنا حا رأيت الذي يراني 
كما أشرنا. فالذي يكثر النسل كرمل البحرهو الله وحده وليس الانسان. 

وظهر أيضا لموسى النبي بصفدّ ملاك الرب. يوم ناداه من العليقد قائلا : "أنا أله 
أبيك إبراهيم وأله اسحق وأله يعقوب, فغطى موسى وجهه لأنه خاف أن ينظر إلى 
الله" (خر"1:١).,‏ ثم توالت ظهوراته لموسى. لا سيما الحضور الذي عبر عنه سفر 
الخروج ب "وجه الله" اذ قال الله لموسى "وجهي يسير فأريحك" (خر””: 15)؛ فقال 
موسى إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا من هنا. أي إن لم تكن حاضرا بيننا فلا 
تصعدنا من مصر. وكثيرا ما اقترن ظهور الله بالسحابت. وبخاصة لدى نزوله إلى 
خيمتة الاجتماع بعد اكتمالها كما ورد في سفر الخروج "فغطت السحابة 
خيمة الاجتماع وملا بهاء الرب اللسكن فلم يقدر موسى أن يدخل خيمة 
الاجتماع (+51:5). 


ووو و ووو وه وووووه 


.١‏ الحكتاب الممهدس. 

". دائرة المعارف الحتابيى. 

؟. موسوعى الكتاب الممدس. 

:. المرشد إلى الكتاب الممدس. 
قاموس الكتاب الممدس. 

5 المدخل إلى العهد الجديد. 

. معجم اللاهوت الكتابي. 

6. معجم الللاهوت الكاتوليكي. 
8. ب المجد. 

٠‏ . أصداء من التاريخ, حبيب سعيد. 
.١‏ أديان العالم, حبيب سعيد. 
٠"‏ الله. عياس محمود العماد. 


بشرى وشوادة”” 


الكنيسة بمعناها اللاهوتي هي شعب الله وملكوته على الأرض. أسسها 
المسيح لتكون شبكدّ تصطاد النفوس للحياة لاللموت كما هو شان 
الاصطياد. إنها حبَيّ الخردل التي زرعها الله فنمت واتسعت وغدت شجرة باسقدّ 
ولافتّ الظلال تستظل على أفنانها ليس طيور السماء. بل الذين استحقوا الحياة 
الأبدية بدم يسوع المسيح., أعلنها المسيح بشرى خلاص سارة تمثلت بظهور 
ملحوت اللّه الذي سبق فوعد به بالوعد الذي قطعه أولا مع أبينا إبراهيم في 
العهد القديم. ثم تحول إلى الواقع في العهد الجديد. 

ولدت كنيسةّ الله هذه ميلادا روحيا بالروح القدس والنار يوم العنصرة. 


ومنحها المسيح وكالدّ عامدّ مطلقدّ. إن صح التعبير, لمواصلدٌ دعوته الخللاصيدّ 


31. ألقيت في كاتدرائية مار افرام بمناسبة الاحتفالات المشت كه بيوبيل الألفين. 


وبشراه التي بدأها بين وديان الجليل وهضابها وختمها على جبل الصعود. وأقام 
كنيسته شاهدة على رسالخه الالهبية: لايل الزمها بهذه اللمهمث الضعية "اذهيوا 
إلى العالم اجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها" (مر١:‏ 106)» لكي عن طريقها 
تنتشر كلمته في أصقاع العالم قاطبة. فيحظى المؤمنون بامجاد ملكوته. 
ليس على الأرض فحسب بل وفي السماء أيضا. وهذا يعني السمو بالإنسان إلى 
فوق: لأآن البشرى أدن بشرى كانت من شانها أن تنقّل الانسان من حالت إل حالة 
أفضلء. من الكايدّ إلى الفرح, من الظلممّ إلى النور, ومن الشقاء إلى السعادة. 
وهذا كان هدف ومفعول بشرى الخلاص التي أذاعتها كنيسة الله منذ نشاتها. 
فنقلت الإنسان من الظلمدٌ وظلال الموت إلى المسيح نور العالم؛ ومن حالنٌ السقوط 
والتشرد؛ إلى حال أبناء الله. 

إن محبة الله في إشراك جميع البشر بثمار عملية الفداء. أوجدت الكنيسة 
كثمرة يانعدّ لهذه المحبد. لكي تؤمن الحياة الأفضل للبشر تنفيذا لمشيئٌ 
مؤسسها يسوع. ومن المعلوم إن طريق الفداء لم يكن سهلا بل محفوفا 
بالمصاعب والآلام والموت. لذلك وجه يسوع كنيسته أن تضع نصب عينيها بان 
سبيل مواصلةٌ بشارته سيكون عاجا بالمخاطر والضيمات "بضيقات كثيرة 
ينبغي أن ندخل ملكوت الله" (أع15: 77)؛ ورغم كل ذلك أحبت الكنيسة 
مواصلة المسيرة واحتمال ضغوط العالم واضطهاداته. معلنة بشرى الخللاص عبر 
صلب المسيح وموته وقيامته. أقول كنيسّ لاكنانس كما نشاهد اليوم: لان 
المسيح لم يؤسس سوى كنيسةٌ واحدة بشعب واحد ورعيةٌ واحدة تستمد 


وحدتها من وحدانينٌّ الله وحيويتها من حياة مؤسسها الحي منذ الأزل وإلى الأبد. 


البشرى في المسيحيدٌ هي إعلان ملكوت الله الموعود به. وقد حملتها 
الكنيسة لتفتح قلوب الناس فتستنير بدخول أشعة نور المسيح إليها. لحي 
يعوا ويدركوا أن المسيح هو نور العالم. وهو الطريق الوحيد إلى السماء. وهو 
الحق والحياة (يو5١:1).‏ فيولدوا ميلادا روحيا جديدا. فرضه الملسيح كحشرط 
أساسي للدخول إلى ملكوته "إن كان احد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن 
يدخل ملكوت الله" (يو؟: )١0‏ لان الروح وحده له أن ينزع منهم الإنسان القديم لدى 
دفنهم في المعمودين, ويلبسهم الإنسان الجديد بعد صعودهم من الماء. ردمزموت 
المسيح وقيامته. "مدفونين معه في المعموذية التي فيها أقمتم أيضا معه بإيمان 
عمل الله الذي أقامه من الأموات" (كو؟: ؟١١).‏ والجديد في ما يخص البشرى في 
المسيحية, عدم اعتماد أينّ قوة بشريئّ في بشراها فلم يتقلد حاملو رسالتها شيئا 
سوى سيف الكلمئ. سيف الإيمان الذي به يقطع دابر الشر ويزرع الخير 
والسلام. هذا هو السيف الذي عناه السيد المسيح بقوله "لم آت لألقي سلاماً على 
الأرض بل سيف" (مت١٠1: .)١5‏ ومن هنا كانت الشجاعدة الأدبيةّ من أبرز مزايا 
المبشر لكي يجاهر باللّه المسيح المرسل من الآب من أجل خلاص البشر. وقد تميز 
الرسل المبشرون بهده الصفى. فبطرس الرسول على سبيل المشال, يدخل الدهشم 
إلى قلوب سامعيه بعد شفائه مقعد باب الجميل. لا سيما وأن الناس كانوا 
يعرفونه ويوحنا "بأنهما عديما العلم وعاميان" (أع5: ؟1). ويؤكد برنابا للرسل 
شجاعة مار بولس بعد اهتدائه والتي أبداها وهو يبشرفي دمشق (أعه: 77). 
ويشيد سفر أعمال الرسل الذي تابع رحلات ماربولس التبشيرية "بجراته 


ومجاهرته العلنية أمام خصومه وحتى في مجامع اليهود مقنعا إياهم في ما يخص 
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ملكوت الله" (أع19: 4). ولم يخف مار بولس شجاعته لكنه ينسبها إلى الله بقوله 
"مع كل ما لقيناه في فيلبي من عذاب واهانة كما تعرفون كانت لنا الجرأة من إلهنا 
أن نكلمكم ببشارة الله ق وحجه معارضة شديدة" (١1قس؟7:‏ 0" 


المسيح والسسرى 


لاغرو أن يكون السيد المسيح نفسه أول من حمل البشرى باعتباره رأس 
الكنيسة:. يقول الإنجيلي مرقس "ولما أسلم يوحنا جاء يسوع إلى الجليل يكرز 
بَبْشَارَة مَلتكوك الله 19 14) :> فالمسيت يعطق خكراة تلتاق رطا علا 
وهذا يعني ولا ريب أن حمل البشرى أكثر أهميدّ من المعجزة التي جاءت شاهدة 
على صحتها البشرى. "واخذ يطوف في بلدة الجليل ويدخل مجامع اليهود ويبث 
قْ مسامعهم كلمة الحياة مبشراً إياهم بدنو ملكوت الله" (متى:: 17), وما هدأ من 
الكرازة والتعليم طيلنّ فترة دعوته. وشيئا فشيئا كان يكشف لتلاميذه 
الذين لهم أعطيت معرفة سر ملكوته. وبخاصة بعد أن أدلى الرسول بطرس 
بشهادته له واعترافه بكونه ابن الله الحي (متى11: 17) كما كشف لهم سر 
الله الخفي عن البشر "الله لم يره أحد قط الابن الوحيد الذي هو في حضن الأب 
هو خبّر" (يوا: 14)؛ معطيا للناس صورة واضحئّ عن الله وعمق محبته لهم. 
كما كشف في الوقت نفسه سر الإنسان الحقيقي باخذ طبيعته البشرية, 
مضفيا بذلك كرامة أعظم لهذه الطبيعة, الأمرالذي أعطي امتيازا خاصا 
للإنسان يسوع المسيح. فلم يشا أن يحصر بشارته بفئةّ من الناس دون أخرى 
ولئن قال يوحنا الإ نجيلي "إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله" (يوا١:‏ ١١)»)بل‏ 
جعلها شاملد مسكونية. فقد صرح أمام جمع غفير "يجب علي أن ابشر سائر 
المدن بملكوت الله لأني لهذا أتيت" (لوة: 47)؛ يؤيد هذا حديثه المطول مع السامرية 


التي سرعان ما غدت مبشرة لأبناء جلدتها. حذلك زيارته لصور وصيدا وهما 
منطقتان أمميتان. واستقباله وفودا امميدّ. وايحاؤه فيما بعد لبطرس لزيارة 
كرنيليوس وأسرته. كل هذا يقوم دليلا على شمولية البشارة في فكحر 
يسوع. ألم يقل "لي خراف أخر ليست من هذا القطيع؛ ينبغي أن آتي بتلك أيضا" 
(يو١٠:171),‏ ترى من هذه الخراف سوى الامم الوثنييّ؟ هذا وقد جعل صليبه مفتاحا 
لفتح باب بشرى الخلاص أمام جميع البشربقوله "وأنا إن ارتفعت عن الأرض 
(على الصليب) أجذب إلي الجميع" (يو؟١: .)١١‏ 
ملكوت الله 
اشرنا إلى أن البشرى هي إعلان ملكوت الله في الحياة الثانيد بعد انقضاء 
هذا العالم. غير أن المسيح انشا له ملكا على الأرض. معطيا بذلك مفهوما آخر 
للملكوت. وقد ركز يوحنا الملعمذان على هذا الللحوت بقوله: "قد كمل 
الزمان وافقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا بالإنجيل" (مرا: 10). ان ملكوت يسوع 
هذا يبدأ على الأرض بالإيمان به وينتهي في السماء. يبدأ من داخل الإنسان "ها 
ملكوت الله داخلكم" (لو/17: ١؟)؛‏ وهذه إشارة الى المفهوم الجديد لملكوت الله غير 
الذي كان عليه لدى اليهود. وما البشرى سوى الدعوة الى هذا الللكوت الذي من 
اجله استشهد المسيح ونسج من ثم تلاميذه على منواله. فتوالت الشهادات لهذا 
المللكوت والتي غالبا ما انتهت بالاستشهاد في سبيل إعلان وتاييد حقيقة 
شهادة المسيح لللكونه. الشهادة التي ختمها بموته وقيامته. وايدها. ليس 
بالمناداة بها فحسب. بل وفي تعاليمه وأعماله ومعجزاته كابن الله وابن الانسان 


فى آن واحد. ومثلما أن كلم (كنيسة:. شعب الله) تعطينا فكرة عن أن لله 
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شعبا؛ هكذا فأن كلمت (المللكوت) تعطينا فكرة عن أن الله هو ملك على 
133ل شعنث: 
اعد والمسرى 

المتعارف عن الكنيسة لاهوتيا هي إنها جسد المسيح السري. واليها أوكحل 
الرب إيصال بشرى الخلاص إلى جميع الناس "اذهبوا إلى العالم أجمع...'" 
(مر؟١: ,)١0‏ لكي يتسنى لهم الدخول إلى ملكوته. ومن هنا كان لزاما على 
الكنيسدّ ! نجاز هذه المهمدّ الرسولية. قال احدهم "على الكنيسة أن تذيع البشارة 
للذين لم يتسن لهم أن يعرفوا ما صنعه المسيح عبر موته وفيامته لكي يستطيع 
هؤلاء أن يضموا أصواتهم إلى أصوات سحابة الشهود الأوائل ويقولوا: لقد رأينا 
مجده.. ونحن نعرف إن هذا هو مخلص العالم" (يوا: 15). ولدى قولنا الكنيسىر 
المبشرة, نعني بها: 

1:الزسل: 

الامكابروس. 

#العلمائييث. 

الرسل والسسرى 

تسلم الرسل المهمىّ العظمى وهم مجتمعون في العليدٌ يوم جاءهم المسيح 
وأسند إليهم مهمة الإرسال "كما أرسلني الآب أرسلكم أنا" (يو١7:١73)»‏ دون أن 
يزودهم بشيء سوى بمواهب روحه المّدوس: خذوا الروح القدس, وسلطان مغفرة 
الخطايا. وهو أمرهام بالنسبة إلى من يقبل البشرى "من غفرتم خطاياه تغضر له 
ومن أمسكتم خطاياه أمسكت” (يو١؟:‏ ؟١١).‏ وفي صلاته إلى أبيه السماوي يصرح 


بان الحياة الأبديدّ تحكمن في معرفدّ الله بكونه الإله الحقيقي ومعرفة ابنه 


يسوع الذي أرسله. ولا كان المسيح كلمد الله الحق الذي حشف سر اللّه 
وفكره. وحيث أن الحياة الأبديدّ منوطة بمعرفته والإيمان به من حيث أن لا أحد 
ياتي إلى الآب إلا به (يو15: 7). لذا اقتتضت الضرورة نقل البشرى إلى العالم أجمع. 
وما تعدد الالسندّ يوم العنصرة سوى مؤشر إلى أن بشرى الملحكوت سوف تصل 
إلى جميع الشعوب. فانتشر الرسل ملقين شباكهم في خضم هذا العالم 
ليصطادوا النفوس ونقلها إلى الحياة الابديدٌّ. لان من ينضم إلى حظيرة المسيح 
يصبح فردا من شعب الله متمتعا بكافدّ حقوق أبناء الله وحريتهم. 

لقد قام الرسل باعباء البشرى المسندة إليهم بكل أماندّ وتفان. نقلوا حل 
ما سمعوه وتعلموه من معلمهم يسوع وما شاهدوه بام أعينهم. قال الرسول 
بطرس في حديثه عن قيامئّ المسيح "ونحن جميعا شهود لذلك" (أع؟: ؟؟): وقال 
يوحنا الرسول "ونحن نبشركم... بما سمعناه وعايناه" (ايو١ا:١).‏ ولثن كانت 
مناداة الرسل شفهيت, إلا انه لم يتسرب الشك إطلاقا الى صحتها لأآن ما تحدثوا به 
كان مصانا من الزلل والخطأ بالقوة التي لبسوها من الأعالي يوم العنصرة. وهذا 
ما يفسر عدم ظهور أي اختلاف في الرأي لدى الرسل بالرغم من أن كل واحد 
منهم نادى في مكان ناء عن مكان الأخر., غير أن المحور الأساس الذي دار حوله 
نشاطهم التبشيري كان واحدا مو موت المسيح وقيامته. فقد ركزوا على 
المسيح المقام من بين الأموات أكثر من شخصية المسيح التاريخيةّ ذلك أنهم رأوا 
قيام3ّ المسيح ختم الله على ربوبيته. لذا اتخذوها محور البلاغ في الشهادة 
لشخص يسوع الإلهي. الأمرالذي دعاهم الى أن يتخذوا يوم قيامته يوما مقدسا 
يتأملون فيه عمل يسوع الفدائي. لكن هذا لا يعني أنهم أهملوا هوي مسيح 


التاريخ. فقد أوماوا إليها باساليب عمل متنوعدّ سواء بالإشارة إلى النبوات التي 
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تمت في شخصه مؤكدة كونه الماسيا المنتظر أو بولادته من نسل داؤد بالجسد 
وتمجده بالجلوس عن يمين الآب أو بإرسال روحه القدوس إلى تلاميذه. وأخيرا 
المناداة به بانه سياتي في نهاية العالم بمجد عظيم. 

إن الرسل بتقديمهم المسيح للناس, لم ينتهجوا نهجا واحدا. بل سلكوا 
أساليب متباينة, مراعاة لمفاهيم الشعب الذي يتحدثون إليه. فاسلوبهم مع اليهود 
كان غير الذي مع الأمم الوثنيدّ, في حين كانت الغاييٌ واحدة, لان الجميع 
كانوا يصبون في مصب واحد مثلما كانوا ينهلون من منهل واحد. والغايىم هي 
شرح عمل الفداء بشكل مقنع وواضح لا لبس فيه. والدذي يتمثل بموت الإله 
المصلوب وقيامته. وانتزاع من أذهان الناس فحرة تعدد الإلهية الوثنية 
والتركيز على وحدانية الله. "إننا نبشركم أن تتركوا هذه الأباطيل وتهتدوا إلى 
الإله الحي الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل شيء فيها" (أع15: 10). ومن اجل 
بلوغ الغاينّ المنشودة حرص الرسل على ان لا يضيعوا فرصهم في مناقشات تافهمٌ 
ومشاحنات لا طائل تحتها مثل التي استنزفت معظم فرص الكنيسة الثمينّ 
فيما بعد واستمرت لأجيال وأجيال؛ وما زالت تعاني منها. 


ايروس والسشسرى 


الاكليروس خلفاء الرسل وقادة الكنيسةّ الروحيون. هم من موقعهم هذا 
ملزمون بمواصلى مسيرة بشرى الخلاص لتصل إلى مسامع جميع الناس الذين لا 
يمكن أن يؤمنوا دون أن يسمعوا. وكيف يسمعون بلا كارز (رو١٠:‏ 10). 
وبناء على هذا فقد تحرك أباء الكنيسة نحو أقاصي الأرض حاملين البشرى 


وفاتحين باب ملحكوت الله أمام الناس لكحسب خراف أخرودخولهم حظيرة 


عصارة العكر سا ساح سح سد سا لالد ...ل.ل الكئيسة بشرى وخلااص 
المسيح. فيؤمنوا ويقوموا هم بدورهم بدور الشاهدين كما كان الامر بالنسبة 
إلى أهل السامرة الذين قالوا لمواطنتهم "لسنا بسبب كلامك نؤمن.ء لأننا نحن قد 
سمعنا ونعلم أن هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم" (يو:: ؟4)» ومثلما راعى 
الرسل ظروف كل شعب لدى نقلهم البشرى. كحذلك فعل خلفاؤهم حيثما 
استوجب الأمرذلك. كالإبقاء مثلا على بعض عادات وتقاليد الشعوب التي 
بشروها لحين ترسيخ أقدام المهتدين في الإيمان فيتركوا تلك التقاليد تدريجيا. 
ولعل هذا الأسلوب مستقى من فكرمار بولس عندما سثل عن حالةّ احد 
الزوجين مؤمن وغير مؤمنة, فاوصى بإبقاء الحالد كما هي "لان الرجل غير 
المؤمن مقدس بالمرأة المؤمنة» والمرأة غير المؤمنة مقدسة في الرجل المؤمن" 
(اكولا: 15). ولا ننسى أن روح الله القدوس الذي رافق الرسل في نقلهم البشارة. 
رافق كذلك خلفاءهم. الأمرالذني كلل جهودهم بالنجاح. فارشدوا الناس الى 
الحق المتمثل بالمسيح. فقد سبق وأرشد الرسل ليوفدوا شاؤل وبرنابا حاملين 
البشرى إلى الأمم الوثنيدّ. وهو نفسه يوجه إلى كيف ينبغي ان يسلك من 


يحمل البشرى لكي يظهر فيه بالمظهر الذي يجدب إليه الجميع. 


العلماسيون والمشسرى 


السيد المسيح أوكل مهمد نقل البشرى والشهادة له إلى الكنيسة حكجل. 
لذا تقع تبعية البشرى والشهادة على عاتق العلمانيين أيضا. وعليه فقد أعطي 


دور هام وقاعل للعلمائين في حياة الكنيسة وفعالياتها وأعمالها النبويى, 


عصارة القكر ‏ . ب لس سسا ساسا ساسا سا ساء د الميسة بسر ] وتخالارض 
ليكونوا ظهيرا قويا للمتفرغين لهذه الأعمال باعتبارهم حاملي رسالدّ المسيح 
ولئن بطريقة خاصدّ ومجال معيّن. وفي خطابه يوم العنصرة أشار الرسول بطرس 
إلى أن الشباب يحملون روح اللّه. "اسكب من روحي على كل ذي بشر فيتنبأ 
بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى" (أع5: 17). فباقتبالهم الروح القدس. غدوا 
أهلا لحمل البشرى إلى الآخرين بشكل أو باخر وان المجالات أمام العلمانيين 
متعددة لاسيماوان روابط اجتماعية وثقافيمٌ ووظيفيتّ تربطهم بالدذين 
يعيشون معهم. ولعل السيرة المسيحيدّ والسلوك الإنجيلي أفضل ما يقدمه 
العلماني كنموذج حي لتعاليم الإنجيل. ومن ثم الأعمال النبوية التي يجب أن 
تكون بالتعاون مع السلطات الكنسيدّ لتعطي ثمارها المتوخاة. 
أ اسه والسادة 
الشهادة هي إثبات حقيقَيٌ حدث ماء وبالنسبمٌ إلى المسيحينٌ هي التعبير عن 
عمل إلهي يكون سببا لخلاص النفوس, أو إقامنّ الدليل على حقيقرّ معيند, 
وهي عمل يمس جوهر الكنيسة المسيحيدّ التي أطلقها السيد المسيح لتكون 
شاهدة على رسالته الإلهيدّ في اليهوديةّ والسامرة وأقاصي الأرض (أع1: 8). إن 
الشهادة الأولى على رسالة السيد المسيح الخلاصيت: جاءت من السماء "هذا هو 
ابني الحبيب الذي به سررت" (مت؟:17١).‏ ثم جاء يوحنا المعمذان يشهد للنور 
(يوا: 4). ثم أقام المسيح كنيسته شاهدة "وتكونون لي شهودا" (أع8:1).؛ وان 
شهادة الكنيسة لا تقتصر على إبرازهوية المسيّح الإلهيةّ فقنطء إنما تهدف 
أيضا إلى نشر الإ نجيل. وهنا تلتقي الشهادة بالبشرى فتشكلان شيئا واحداء 


ويعبازة أخرى الوااعدة تحمل الأخرئ. وقد تنك الكوا ماله لا ا 


شان البشرى. قال أحدهم : "ليس الاستشهاد إلا شهادة الإيمان المختومة بشهادة 
الدم". فهم والحالنّ هذه مدعوون دوما لحمل بشرى الخلا ص الى الناس فيكونوا 
شهودا للمسيح. 

والكنيسة ملزمة, عبر أجيالها بتقديم الشهادة للمسيح. فكنيس: الأمس 
قدمت شهادتها على أكمل وجه. وعلى كنيسةّ اليوم أن تفعل الشيء نفسه 
فتعلن شهادتها للمسيح بمختلف الوسائل المتاحدّ من اجل نشر ملكوت الله في 
المعمورة قاطبم. وقد تحتاج شهادة مثل هذه إلى بذل المزيد من الجهود والخدممٌ 
والتضحيم اقتداءا بالمعلم يسوع الذي جاء ليخدم لا لخدم ويبذل نفسه من اجل 
الكثيرين (مت١58:7).؛‏ وان أول وأفضل شهادة تقدمها. هي السلوك المسيحي 
العبق بالمحبة وسائر الفضائل الإنجيلية الأخرى لكي يرى الناس أعمالها 
ويمجدوا الآب الذي في السموات. كذلك يجب أن يكون حضور الكنيسة في 
المجتمعات, فاعلا وحافلا باعمال المحبّ والتعاون في مختلف المجالات. وقد 
كان فعلا. السلوك المسيحي سببا فاعلا لاجتذاب أعداد هائلة إلى حظيرة 
المسيح. ولعل تاسيس الجمعيات والمنظمات الخيرية والمرافق الإنساني, 
كالمستشفيات والمستوصفات التي تهدف خدمة البشر وبخاصة الطبقة الفقيرة: 
من ابرزالأعمال النبويقّ الشاهدة للمسيح. أضف إلى هذا المرافق الثقافيرَ 
والتعليمية والتربوية بمختلف مراحلها ومناهجها وأهدافها. تشكل شهادة 
واضحتّ. ومثلما ركز الآأولون شهادتهم على إنقاذ الناس من براثن الوثنية 


والجهل. كذلك يجب أن تكون شهادة الكنيسة اليوم سببا في إنقاذ البشر 


من التيارات الإلحاديتّ والا نحرافات اللااخلاقية التي تفضي إلى القضاء على 
الإنسان روحيا ومعنويا. 

ومسك ختام هذه الكلمة البسيظطة الول بان الشتؤادة الفناذقه الم ,البققيم 
أن نقدمها اليوم للمسيح قولا وفعلا. هي العمل بيد واحدة ويروح واحدة وبنيتّ 
خالصد كاع ضاء كنيسة واحدة وأبناء أم واحدة وأب سماوي واحد. 
لحي نستطيع أن نقدم مسيحنا الواحد للآخرين بهويته الإلهيدّ وعمله 
لكالا عو: 
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ب 


عصارة العتلر ‏ ع اعت بب عا ع ب ساسم بمب و التوية وهدلولاتياالروحية 


(لشوبنٌ ومم لو لانبا (لروحِيم 


في التقليد السرياني الأرثوذ كتسي الإنطا لي 


التوبد من منظور الكنيسةّ السريانيتّ. هي من قبيل عمليدّ إعادة الحياة 
إلى جدتها. على اعتبار أن المؤمن يكون قد مات بفعل الخطيئدّ. حيث إن "أجرة 
الخطيئة هي موت" (رو؟: ؟١١7)»‏ يؤكد هنا قول الله للانسان الأول "يوم تأكل (أي 
يوم تخطئ) موتا تموت" (تك1: .)١17‏ فالتوبة والحالدّ هذه هي بمثاب: معموديد 
ثانية أوتجديد معموديد بتعبير أدق. لكونها تعيد المؤمن إلى حياة البر 
والقداسةّ التي استحقها بالمعموديثٌ, والتي بها يحوز على نعمدٌّ الخلاص بفيض 
الروح القدس والماء. فيخرج منها الطفل طاهرا مبررا من الخطيئة الجديد. وان 
المسيح بفتحه باب التوبخ أمام الخاطئ. هدف تجديد حياته كي لا يحرم 


عصارة الفكر . نه ا سس سا سا ست .د التقية هدلو لقنا ا شولهة 

فالتوبيّ إذن همي عودة الانسان عن معصيته وخطاياه والسير باتجاه الله. 
نقول عودة لأن الخطيئةّ تبعد الإنسان عن الله وتقوم حاجزا بينهما "آثامكم 
صارت فاصلا بينكم وبين إلهكم" (ش09: 7), فايد خطيئة, تمس كرامة اللّه 
سواء بصورة مباشرة أم غير مباشرة. وبعودة الخاطئ إلى الله. تحصل المغفرة 
فالمصالحة "إن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه" (؟كوة: 19) . ويختلف 
مفهوم التوبرّ بعض الشيء في المسيحينّ عما هو عليه لدى الديانات الأخرى. فهي 
ليست مجرد ندامنّ واستغفاز الله بل لها سمم القداست, من حيث كونها احد 
أسرار الكنيسة التي تتم بفعل الروح القدس. يقبل فيه التائب المعترف بخطاياه 
أمام كاهن شرعي. نعمة الروح القدس المطهرة من كل الخطايا المرتكبى. 
فالغاييّ الأساسينّ إذن من رسم هذا السرهي فتح الطريق أمام التائب للعودة إلى 
الله بندامة وانسحاق قلب. ليحيا حياة التقوى المطلوييّ لاستحقاق حياة السماء 
الأبديي, وبذلك يكون قد احتفظ بنعمة الخلاص المستحقةٌ له يدم يسوع 
المسيح. وما هذا سوى ثمرة حب الله للإنسان لأنه "لا يشاء بموت الخاطئ بل أن 
يتوب فيحيا" (حز/؟: .)١١‏ 

من المؤكد أن غفران الخطايا لا يمنحه سوى اللّه وحده "من يقدر أن يغفر إلا 
الله وحده" (مر؟: 7), ومن الثابت إن لله سلطانا أن يمنح هذا السلطان لمن يشاء. 
وقد منحه السيد المسيح فعلا لتلاميذه بقوله لهم "الحق أقول لكم كل ما 
تربطونه على الأرض يكون مربوط في السماء, وكل ما تحلونه على الأرض يكون 
محلولا في السماء" (متى16: 17). وقد ثبت هذا السلطان عشينّ يوم قيامته لدى 


نفحه فيهم قائلا "اقبلوا الروح القدس من غفرتم خطاياه تغضر له ومن أمسكتم 


عصارة القفكر ‏ اس ساس ب يب., الكوية ومدلو لآكها الرؤحية 
خطاياه أمسكت" (يو١؟:‏ ؟١7),‏ وهكذا وبرسم هذا السرالمقدس يكون السيد 
المسيح قد فتح أبواب ملكوت اللّه أمام التائبين. 

تتم التوبة بموجب التقليد السرياني الأنطاكي على ثلاث مراحل هي: 

ا 

؟. الاعتراف. 

". القانون أو التاديب الكنسي. 

قبل الخوض في الحديث عن هذه المراحل, لا بد من الإشارة إلى أن الكنيسد 
المسيحينّ مارست سر التوبتّ منذ عهد الرسلء فقد جاء في سفر أعمال الرسل 
"وكان كثيرون من الذين آمنوا يأتون مقرين ومخبرين بأفعالهم" (14:19). وفي 
رسالةّ يوحنا اللاهوتي "إن اعترافنا بخطايانا فهو أمين وصادق أن يغفر لنا 
خطايانا ويطهرنا من كل إثم" (١يو١ا:‏ 9). ولم تغفل قوانين المسل عن ضرورة 
قبول التائب. حيث جاء فيها: كل أسقف أو قسيس لا يقبل من يرجع عن 
خطيته بل يطرده. ينقطع. لأنه يحزن المسيح القائل. يكون فرح في السماء 
بغاطن واحد يعوي"'':وقل 31ت جميع الكناتس الرسولية التقليدية بهذا 
التعليم ومارسته منذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا. لنعد الان إلى مراحل التوبم: 

الهندامه 

يقال ندم شخص على أمرما مشين أتاه. أي تاسف عليه وتحسر وتاب عنه 

بعد أن شعر بخطئه. فالندامنّ والحاليّ هذه هي الشعور المتولد داخل الإنسان بثقل 


الخطايا التي اردكبها. وبإاحساسه بانه قد أهان الله بفعلته. فيبدي استياءه 


2. اسيرار الكنيسة السبعة لحبيب جرجيس صل" ؟7١.‏ 


عصارة الفكر .. 52201111101 0 7 0 
الشديد مما ارتكبه وأسفه على ما فرط به من المعاصيء فيندم بقلب منسحق 
المقبول عند الله (مزاة). ويصمم على عدم العودة إليها. ويقربها أمام الكاهن 
أثناء الاعتراف فيقول: "... أنا نادم عليها وقاصد ألا ارجع إليها أبدأ". والندام3 
جوهرية في التوبدّ, ولولاها لفقد الاعتراف جدواه. ومن علامات الندامة اقترانها 
بالحزن والبكاء المعبر عن كراهيةٌ الخطيئة. هذا ولا ننسى ضرورة تَمَمّ التائنب 
ورجانه بقبول المسيح إياه الذي ليس بغيره خللاص. 
الاعتراف 
هونقد الانسان لذاته لما اقترفه من المأثم والملدنحكحرات. وبعبارة أخرى. هو 
شكوى يقدمها المعترف ضد نفسه. يقربها أمام كاهن شرعي للحصول على 
نعمى الغفران, وهو جزء مكمل للندامدٌ. ولحي يكون مثمرا وذا جدوؤى, 
توجب على المعترف أن يكون واضحا في اعترافه. يؤديه بشجاعدّ ومن دون 
خجل "لا تخجل من أن تعترف بخطاياك" (ابن سيراخ:: 57), بل يسرد خطاياه 
مهما كان نوعها, وإذا تعمد في إخفاء بعضهاء فسد اعترافه. وفي الوقت نفسه 
يكون قد افترف خطيئةٌ جديدة, فيحرم نعم الغفران. يمول ابن العبري في هذا 
الصدد "الإنسان من حيث انه مركب من نفس وجسد, فبحكم الواقع يكون 
مرضه إما نفسياأ أو جسديا". وكذلك الا مربالنسبة إلى الشفاء. فكما أن شفاء 
الجسد يتم بواسطتّ طبيب بشري. هكذا أيضا الشفاء الروحي يتم عبر طبيب 
روحاني... والمريض بالروح لا يحصل على الشفاء ما لم يكشف ما يشحو منه 


لطبيبه الروحاني الذي هو الكاهن. ويخطئ الهدف اؤلئك المرضى الذين يتوخون 


عصارة القكر ‏ 2 ري سا الطوية وعد او انها رار وحية 
الشفاء ويخفون كد ” وقد فرضت الكنيسة السريانيدّ الاعتراف على 
أبنائها كافدّ. اكليروسا وشعبا بقرار مجمعي عفد في القرن الثاني عشر. 
نص على ما يلي "على كافة المؤمنين بطريركا وأساقفة وقسساً وشمامسة 
وعلمانيين أن يعترفوا ثلاث مرات في السنة على الأقل وذلك في صوم الميلاد 
والصوم الكبير وصوم الرسل" ". ولا ريب في قول السيد المسيح "كل ما تربطونه 
على الأرض يكون مربوطا في السماء وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في 
السماء" هو إشارة واضحرّ إلى الاعتراف بالخطايا من اجل نيل المغفرة. 


حان الاعتراف حتى القرن الثالث يتم في الكنيسه جهرا. حيث يقر المعترف 
بخطاياه أمام الكاهن والمؤمنين. ثم صار يمارس بصورة سريقّ أمام الكاهن. 
ولكن ولئن يتم الاعتراف أمام الكاهن. الا انه أمام الله أولا كما يتضح من 
صورة الاعتراف "إني اعترف لله الأب الضابط الكلء وابنه الحبيب سيدنا يسوع 
المسيح وروحه القدوس... ثم يستطرد المعترف: إني أخطأت بحواسي الباطنة 
والظاهرة بالقول والفعل والفكر... أنا نادم على خطيئتي ندامة كاملة وقاصد ألا 
ارحجع إليها أبدأ...' وبعد الإدلاء بهذا الاعتراف يطلب الحلدّ من الكاهمن. 


أما عن الكيفية التي يجب أن يكون عليها المعترف فيقول ابن العبري بهذا 
الصدد "يجب أن يتقدم الممترف بروح متواضعة وفقلب منكسر ويحني رأسه 
ويتطلع إلى الأرض ويقول أخطات قْ السماء وأمام الله» وعلى رجاء الغفران اعترف 


3. الايثيقون لابن العبري. ترجمة المطران بولس بهنام ص ؛ .١”‏ 
4. الأسرار السبعة لقداسة البطريرك زكا الاول والمطران اسحق ساكا ص ؛ .١١‏ 


عصارة القكر . . ...ءءء سس ءساءاءنمء. التوية ومدلولاتها الروحية 
بآني فعلت كذا وكذا"". وبعد توجيه الإرشادات اللازمة والمناسبة لكل نوع من 
أنواع الخطايا المعترف بها. يطلب له الكاهن الغفران ما نحا إياه الحلى. 

إن القاعدة الأساسيت في التقليد السرياني هي أن يكون الاعتراف فرديا. 
غير أن العادة قد جرت مؤخراء أن يكون اعتراف جماعي في المناسبات. ولكحن 
يبقى الاعتراف الفردي هو المحبذ والأفضل. ولا يجوزباي شكل من الأشكال 
التناؤل من دون الاعتراف, لئلا يوجد المتناول مذنبا إلى جسد الرب ودمه إذا وجد 
غير مستحق للتناول (١اكوا١ا:‏ 77) فيقتضي فحص النفس الذي أشار إليه الرسول 
بولس. 

وفي كل الأحوال يظل شيء هام جدا بالنسبة إلى الاعتراف ألا وهو أب 
الاعتراف نفسه الذي يشترط فيه السيرة الحسندٌ وكتمان السر وعدم إفشانه 
مهما كانت الأسباب والمؤثرات والضغوط, لا بل عليه محاولدٌ نسيان ما اعترف 
به أمامه. وفي حالدٌ إفشائه للسر, فإنه يقع تحت طائلةٌ عقاب صارم قد يكون 
أكثر التاديبات الكنسية شدة وصرامدّ بما يخص التوبة والاعتراف. جاء في 
قوانين مجمع دير الزعفران ما يلي: "إذا كشف الكاهن سر الاعتراف. بطريركا كان 
أم أسقفاأ أم فسيسأ... فليكن ملعوناً ومحروماً من الثالوث الأقدس ومجرداً من 
درجته الكهنوتية وغريبا عن المسيحية ومرذولاً من الكنيسة" .. 

القانون 

وهو التاديبات الكنسية التي يفرضها أب الاعتراف على المعترف تتناسب 

ونوع الخطيئة المرتكبد. قد يكون هذا القانون ماديا كإعطاء المال للفقراء أو 


عصارة الفكر ‏ عد ع إن سو عت ابد تنعت الكوية ومدلولاتها الروحية 
لجمعية خيرية, أو افتداء أسير أو سجين إن كانت حالته المادية تسمح بذلك. أو 
أن يكون التاديب ممارسات روحيدّ كالصوم والصلاة. ولا كانت الخطايا 
متنوعتٌ, منها الكبائر ومنها الزلات والهفوات, فإن شدة القانون تتفاوت بتفاوت 
نوع الخطايا. وقد ذيئل طقس التوبة بنيف وستين قانونا. وفي نظر مشترع هذه 
القوانين. فإن خطيئةّ الزنا همي اكبر الكبائر لذا فقد خصص لها نحو ثلاثين 
مادة قانونية: لكل حال من حالات هذه الحظيكة قائون منتاشت. وبالأجمال فان 
هذه القوانين الثلاثين اشد صرامة من البقيتّ. وهي تعبر عن مدى كراهيدّ هذه 
الخطيئة. وعلى سبيل المثشال؛ فان القانون الأول "فرض على مرتكب هذه 
الخطيئة أعمال التقشف والصوم لمدة سنة, ترافقه مئة ركعة يومياء ومنع عنه 
الأسرار الإلهية. كما وأمر بتصدفه يوميا بدينارين: إذا توفرت". عشرة قوانين 
تخص الكهند, سواء تلك التي تفرض على الكاهن الذي يسيء التصرف. أو 
تلك التي تفرض على من يسيء إلى الكاهن. فالعلماني الذي يضرب الكامهن 
مثلا يمنع عن تناول الأسرار المقدسة مدة ثلاث أشهر مع صيام لسندّ كاملد. 
ثلاث قوانين لكل من خطيئَهٌ القتل والربا المحرم. وقانونان لخطيئي السرقى 
وثلاثةٌ قوانين للشتم والقسم الباطل. وقانون واحد لخطيئم السحر وهو اقرب إلى 
قانون جاحدي الإيمان. وبضع قوانين متفرقى. 
التوية في الطفوس السريانيه 
لكام ريا مي دن درن ساني ار ب سك بال البمضاء لكب 
بكائه على خطايا شعبه وآثامهم. فالشعب السرياني. من دون سائر الشعوب. 
جديربان يلقب بالشعب البكاء لكثرة الدموع السخينةٌ التي يذرفونها على 


خطاياهم, ولرهبتهم الشديدة من دينونةٌ اليوم الآخير. هذه الصورة نجدها في 


عصارة الفكر ‏ ات سء مس ءا( التوقة و هط 39ل لوطه 
كل صفحةّ من صفحات طقوسهم وصلواتهم. وقد عبر عن هذه الصورة العديد 
من واضنعي ليتورجينات القداش الإلهي:ففتي الليتوؤجِيلاة المسلسوبَة إلى يتوجننا 
الإنجيلي مثلا. نلمس تعبيرا عميقا عما يخالج نفس المؤمن من خوف وهلع وهو 
يتخيل نفسه واقفا أمام الديان العادل. فينطق بعبارات تفيض توبدٌ وتضرعا 
وتخشعاء من ذلك "حينما تنصب كرسيك العظيم... ربنا لا تحرمنا الاقتراب 
إليك؛ ولا تصرف وجهك عناء لا تحدق بنا شزراً ولا تتذكر خطاياناء لا تحاكمنا 
ولا تدناء لا تطردنا من أمام وجبهك...". وفي الليتورجية المنسوبة إلى مار مرقس 
الإنجيلي نقرأ "نتضرع إليك في تلك الساعة الرهيبة أن تشملنا برحمتك وتغفر 
خطايانا نعمة منك ورافة. وتنقي أوزارنا بزوفك المقدس..". وفي الليتورجية 
المنسوبتّ إلى ما بطرس "نتوسل إلى جلالتك كي لا تسلمنا (يوم الدينونة) إلى النار 
واللهيب حيث البكاء والنحيبء لا نتعذب متحسرين بسبب آثامنا وشرورنا. لكن 
أشفق يا رب علينا وارحمنا واصرف نظرك عن خطايانا وأعنا.." . 

وبحسب معطيات الطقوس السريانية, لا بد من أن يكون المصلي في حالة 
التوبد. لتكون الصلاة مقبولنَّ لدى الله. وبناء عليه فان أيا من الصلوات اليومية 
المتيع لااتجلويمن خدمة التوية أومن تعطن فتبراخ بطها ع اااباقدا 1 نمال 7 ا 
صباح كل يوم تبتدئ بالمزمور )01١(‏ المخصص للتوبي, ثم تراتيل بعضها للتوبم. 
وفي صلاة صباح الاثنين نجد شكوى المؤمن على ذاته حيث يناجي الله بقوله 
"يؤسفني أن أكون لك بالاسم فقطء أما بأعمالي وآثامي فبعيد عنك. كم تمنيت أن 
أتوب لولا إرادتي الوفحة حالت دون ذلك. أعلم ولا أتعلم, أسقي وأنا عطشان,. ألا 
فليطفئ ظمأي المعين الذي فجره الرمح. أشفق علي مترحما". وفي صباح يوم 


7. كتاب النوافيرء ترجمة البطريرك افرام الاول برصوم. 


عصارة الفكر ‏ 1 ااا ل 0 
الخميس نقرا "إنني اقرع باب رحمتك سائلاً الجود من فيض كنوزك. أبتليت 
بالخطيئة منذ سنوات فانحرفت عن جادة طريقك. دعني اعترف لك بخطاياي 
فاتحرر منها وأحظى بالحياة نعمة منك وكرما". وتتجسد خاصة مشاعر الندم 
والتوبثٌ في طمس صو نينوى (الباعوث).؛ فهو معين لا ينضب من عبارات التوبة 
وانكسار القلب, مثال ذلك "اغسلني بدموع التوبة من براثن الخطيئة.. لقد 
اكتنفتني أمواج الخطايا والذنوب من كل حدب وصوب. فانتشلني وأنقذ حياتي.. 
سمعت صوت العدالة يناديء توبوا أيها الخطأة لئلا يُغلق الباب دونكم ولن يعاد 
فتحه.. إليك صرخت يا رب وأنا أحمل خطاياي..". 
طفوس للتويه 
في الكنيسة السريانيدٌ نوعان من طقوس التوبة. الاول خاص بالتوبيّ عامنر 
ويتوبة المارقين عن الكنيسة وتوبئ جاحدي الإيمان. والنوع الثاني قد لا تشير 
عناوين طمّوسه إلى كونها للتوبيٌ. لكنها في الواقع طوس نوية. وهي طقس 
المقنديل وطمس احتباس المطر. 
الطفقس الخاص يالتوية عامة*' 
يتم هذا الطقس على النحو التالي: يجلس المعترف أمام الكامن مكحشوف 
الرأس ويقر بجميع خطاياه فيقول: مثلا أخطات بالقول والهفكر والعمل ظاهرا 
وباطناء اقترفت كذا وكذا من الخطايا والزلات. وقد أكون قد سهوت عن 
هفوات أخرى. فاطلب إليك يا كاهن اللّه. أن تغفر لي زلاتي التي بإرادة أو بغير 
إرادة. بمعرفيّ وبغير معرفدّ مثلما غفر الرب للخاطئة. وهنا يسال الكاهن 


المعترف هل تؤمن بان لي سلطانا على مغفرة الخطايا؛؟. فيجيب المعترف: اؤمن 


8. مخطوطة سريانية. مكتبة مطرانية الموصل. 


عصارة القكر ‏ الام ساح نامس عرو سيوس |[القوئة نر د 
واعترف بان الرب أعطاك هذا السلطان من اجل شفاء الخطأة وخلاصهم. فيقول 
الكامن: ليكن لك بحسب إيمانك. ومن ثم يضع يده على رأس المعترف ويتلو 
الصلاة التالي: "أيها الرب الإله اغفر لعبدك هذا كل تجاوزاته بحسب وعدك 
الضتَادق للكنيئنسة المشتزاة يدمك الكمنوث: .وليه اهف ونانتك لكين بوت 
الخاطئ, وهوذا عبدك (فلان) يبدي استياءه وهزأه بالخطيئة. ثم يتبعها بصلاة 
أخرى. وقبل البدء بالخدمة تلااحظ بعض التحذيرات للكاهن: 

.١‏ تحذيره من كشف سر الاعتراف. 

؟. تحذيره من النظر إلى المحترف بعين استصغار واحتقار مهما كان نوع 
اا تنا لفقناق القمهوالتقان ظ 

؟. تحذيره من الوقوع تحت تاثير ما. حمرحكز المعترف أو قرابته أو صداقته أو 
هباته, فيخفف عنه القانون التاديبي الذي يستحقه. 

ويكون الجلوس إما أمام باب الكنيسة, أو أمام باب المذبح, حيث يضع المعترف 
ركبته اليمنى على الأرض ويداه مكتوفتان لكونه في حضرة الله. فيعترف 
دون أن ينظر إلى الكاهن. لان الاعتراف مرفوع إلى الله الذي يرى ويعرف حل 
شيء. يقول الكاهن للمعترف بلطف وهدوء. اعلم أيها العزيزإذا كنت تعد من 
كل قلبك بالا تعود إلى الخطايا التي ستقر بها, فان الله يغفرلك بواسصطتي. 
وسوف لن تكون عليك مساءلةّ يوم الدينونيّ العادلت. بعد ذلك يبدأ الكاهمن 
بالخدمي وكالاتي: 

ضلاة الابتداء, فتزاتيل خاصح بالتوبن: فصلوات وإدمي ما لقاو ال 1 
ذلك "أخطات إليك أيها الرؤوف بالخطأة. تقبل صلاتي واغفر زلاتي أيها الرب 


الصالح واللطيف بالعباد..." ثميتلو الحاهن دعاءً خاصا يطلب الرحمى 


عصارة الغكر 5 2-7 يع ل ع جد يا القوية وعد او لاتيا ا وحية 
والمغفرة, ثم يرتل نشيد على لسان المعترف أيضا. هذه بعض كلماته "أيها 
الديان العادل لقد سرقني الشرير بحيله واستحوذ على عقلي بإغراءاته؛ فنجني يا 
رب من خداعه لثلا يفترسني... أدبني بالرحمة واقتنني بفيض حنانك وادعني 
إليك من متاهات الخطيئة وأحصني مع الخراف التي عن يمينك". تعقب هذا 
النشيد حسايدّ (صلاة استغفار) فصلاة أخرى. فتلاوة من رسالنّ ماربولس إلى 
أهل غلاطيدّ (5): تليها تلاوة من إنجيل لوقا (عن الإبن الضال). وتختم بصلاة 
خاصدٌ مناسبيّ. هذا ملخص طقس التوبة الذي كان يمارس في الماضي. أما اليوم 
فقد أهمل ولم يعد يعمل به. 
طقس توبة المارقين عن الكنيسة 
يختلف هذا الطقس بعض الشيء ما بين حامل إحدى الدرجات الكهنوتيد 
والعلماني. فإذا كان المارق التائب ممن له درج كهنوتية. يقف أمامالمذبح 
وتتلى عليه صلاة خاصت, ثم يدخل إلى المذبح ويقف أمام مائدة الحياة 
مكشوف الرأس. فيحرم الهرطقدّ التي انتمى اليها معلنا إيمانه الأرثوذركسي. 
فيتلو عليه الأسقف صلاة سريت وأخرى علنيدّ. هي عبارة عن ابتهال إلى الله 
ليقبل توبخ هذا العائد إلى أحضان الكنيسدّ ويؤهله لنعمة الغفران. ثم يضع 
يده على رأس التائب تاليا بضع صلوات. ثم ينفخ في وجهه على هيئدّ صليب 
ثلاث مرات (كما يفعل الكاهن بالنسبة إلى ماء المعمودية) مرددا الآيد"رد لي بهجة 
خلاصك وروحك القدوس لا تنزعه عني وبروح منتدبة أعضدني" (مزا0:١1١)‏ ثم 
يرسم على جبينه علامد الصليب قائلا: "يختم (فلان) ليكون حملا في الحظيرة 
المقدسة وفي قطيع المسيح» وعضواً في جسم الكنيسة ووارثأ للإيمان القويمء باسم 
الأب والابن والروح القدس”. أما إذا كان التائب اسمقفا فيضع البطريرك على 


عصارة الفكر ‏ 01ظ0 سس سس سخ التونة ون راز وتمقة 
راسه مصنفة قائلا: "لمجد وكرامة الثالوث الأقدس... الخ"» وهي الحلمات التي 
تقال في الرسام3 أثناء تلبيس المرتسم الحلدّ الكهنوتية:. وإذا كان كاهنا 
يمسك الأسقف بيمينه ويضع عليه منديلا ويقول نفس الكلمات 'لمجد 
وكرامة..'. وإذا كان شماسا يضع على كتفه هرارا ويردد نفس العبازة. أما إذا 
كان التائب علمانيا فيلبث واقفا أمام باب المذبح دون أن يدخله. وبعد إجراء 
المراسيم يتناول التائب القربان الممدس. ويفرض عليه المانون المناسب. ويختم 
الملت ب مكلاوة علاة القمصر . 
طقس توبة جاحدي الإيمان 
هذ[ طقسي وتمخامل, ان انه ع ته يمل مضل عناصر لديا لق دا 
من صلاة الابتداء وتراتيل وحسايةٌ وابتهالات وترديد عبارة "يا رب ارحمنا" 
أربعين مرة. ثم تراتيل أخرى. فقراءة من احد أسفار الكتاب المقدس. وأخرى من 
إنجيل لوقا (10), ثم المباشرة بمراسيم الطفس. فيقف الأسقف داخل المذيح: في 
حين يقف التائب خارجه مطاطا الرأس فيتلو الأسقف صلاة علنيدّ فيجيب 
الحاضرون. أمين. يعقبها بصلاة سرية ويختم التائب في جبهته بعلامدّ الصليب 
ثلاثا قانلا: "عاد (فلان) إلى الإيمان الحق وتجددت معموديته باسم الأب والابن 
والروح القدس". فيجيب الشعب. امين. ثم يتجه التائب غربا ويعلن كفره 
بالشيطان وبالدين الذي كان قد اعتنقه. ثم يتجه إلى الشرق ويعلن إيمانه 
المسيحي (وهذا ما يتم أثناء المعمودية), فينفخ الأسقف في وجهه ثلاثا مرددا: 
"رد لي بهجة خلاصك وروحك القدوس لا تنزعه مني". ثم يتلو التانب قانون 
الإيمان ويعترف بخطاياه اصوليا. فيفرض عليه الكاهن قانونا مناسبا ثم 


9. راجع كتاب الاسرار السبعة. 


عصارة الفكر .2 . سم جمدي لم وس مد سوم ب سم ... التتونة ومدلو لأتها الروحية 
ينازله القريان للقدس ود نص قارون الساسر ب لحك اكد 1 سان شو هاه 
تائبا عليه أنيقف على باب الكنيس: مدة أربعين يوما متضرعا. وبيده 
شمعة. ولا يشرب خلالها خمرا او ياكل زفرا أو سمحا أو طعاما مطبوخا 
بالدهن. ويصوم يومي السبت والآحد من كل أسبوع. وبعد الأربعين يوما 
يسمح له بالدخول إلى الكنيسة. لكن يمنع عن الآسرار الإلهيدّ مدة سبع 
سنوات ويفتدي أسيرا إن أمكن. 
ظ طقوس أخرى 
قد سيقت الاشادة إلى أن هذه الطقوس. ولكن لاتشنر عناويتها الى كونها 
طموس نوبي. لكنها كذلك فعلا. وهي طمس القنديل وطس احتباس المطر. 
طفس الفنديل 
لسرمسحة المرضى في الكنيسة السريانيدٌ طقسان. مطول ومختصر. 
والمطول يدعى (طفس القنديل) نظرا لاستعمال القنديل اثناءممارسته. لكنه 
طقس للتوبدّ أاكثر منه لمسحدّ المرضى. فهو يجرى للمريض التانب. وتتضمن 
مراسيمه نهيئْدٌ عجينم تغرر فيها خمس شمعات رمزا للحواس الخمس. ويشتمل 
على خمس قومات (خدم):؛ توقد شمعة واحدة في كل خدمة. تبدأ الخدمة 
بصلاة, تعقبها ترتيلدّ ثم مزمور مرتل فحسايدّ فترتيلة اخرى للتوبدّ, ثم توقد 
شمعة. تلي ذلك قراءة من الرسائل فتلاوة من الإنجيل ثم ليتانية رطلبات) خاصة 
بطلب الغفران. ثم صلاة ختامينّ. هذا ملخص كل خدمدّ من الخدمات الخمس. 


وفيما يلي نماذج من كلمات بعض تراتيل هذا الطقس: 


عصارة الغكر ‏ وس ساس سدس ساءساء يور ر الدوية مكلو 12521 

.١‏ من القومدّ الأولى: لا اجروء على النظر إليك لأني أتذحكر خطاياي. بل 
اصرخ بقلب منسحق قائلا: ارحمني. افتح باب رحمتك واقبل توبتي. لقد 
اشتبكت بشباك الشرير قصدت بابك فلا تدعني أعود خائيا. 

دمن القومت الثائية: ياهن لا حيس مراحمينم عن الخطأة الين نبصرييوة 
إليه. امنع عنا. كرما منك. قضبان الغضب.. ليت من يعطيني ينبوع الدموع 
وقلبا تائبا. فاجلس اندب نفسي بانات مرة. 

".من القومتّ الثالثٌ: تلمس الأرض منك متالمةّ ومقدمرّ لك الدموع هدايا, 
لتخفف وطاة غضبك عن بنيها. وتقبل توب المعترفين بصليبك. 

5. من القومنّ الرابعت: اشملني بفيض جودتك غافرا ذنوبي.. أيها الطبيب الذي 
شفى لوثة آدم. اشف لوثتي بغنى رحمتك. 

4. من القومىّ الخامسة: يا ابن الله الوحيد إنني منتظر فيض بحر جودتك. 
كثرت ذنوبي وازدادت خطاياي جدا. فطهرني بدموع عيني... اللهم إني مريض لا 
اعرف أي التحء::: أتيتك بدمعتين كالخاطئة فاشفني واغفر لي. 

وفي ختام القومدّ الخامسدّ يقف الحضور ويضع الكاهن الإنجيل فوق رأس 
المريض التانب ثم يمسحه بزيت القنديل. ويختم الطمّقس بصلاة مطلعها: اقبل 
يارب توب عبدك رفلان) كما قبلت توبة بطرسء غافرا جميع خطاياه'". 


طفس احتباس المطر 


يبدوان فكرة تسبب الخطيئة في بحض الحكوارث والأمراض, التي كانت 


سائدة بين اليهود أيام السيد المسيح, تسربت إلى الفكر السرياني. وها هوذا مار 


1. مخطوطة سريانية؛ مكتبة مطرانية الموصل. 


٠١‏ سسب 
عصارة العتر 3-9 لال ساح ساء لساء لداءلاءلاء.لدا.ا.ء.اء. الْتَويةَ ومدلولاتها الروحية 
افرام يجسد هذه الفكرة في إحدى روائعه الخالدة. حيث انه ينسب احتباس 


المطر إلى خطايا الناس داعيا إياهم إلى التوبد, يقول: 


إن السماء عطشى إلى دموع التوبة 
بقدرظما الأرض إلى مطر السحابة 
فمادامت الأرض تطالب السماء بالمطر 
فالسماء تطالب الآرض بالعبرات والدموع 
إذاما أوصد اللّه أبوابه بوجهنا 

فلنفتح له أبواب قلوبنا 

وإذاما فطمت السماء من الأمطار 


'ء 
فليكن بكافذنا قربانا وتقدمخ .. 


وإذا تتبعنا الصلوات والأدعية المتضمنة في هذا الطقس. لوجدنا الفكرة 
واضحدّ لا لبس في ذلك. فعبارات التوب والندم تملأ كل ثناياه. من ذلك "فقالت 
الزروع للناس؛ ارجعوا عن شروركم إلى الله... سوف لن تأكلوا خبزاً ما لم تتوبوا... 
لا توصد بابك بوجه التائبين إليك... الغمامة تحمل الطل والمطر.. وشرورنا 
حبست المطر في الغمام ومنعت سقوطها آثامنا. ربما أذنبء أيها الديان» الزرع بين 
الاتلام, ليتعذب كعذاب الغني في الجحيم... تقبل توبتنا وأصغ لصوت صراخنا 
وامنع غضبك عنا". 


2. دراسات سريانية» المطران اسحق ساكا. 


00 سسب 1 5 35 
عصارة العلر ‏ عن سما و ل.ل .سس .اء.ا.اء..التوبة ومدلولاتها الروحية 
إن هذا الطقس مطول ومنظم على غرار طقس الآحاد والأعياد. تبتدئ حل 
خدمقّ من خدماته الخمس بالصلاة يعقبها مزمور. فالحساينٌّ فتراتيل منوعىن 


1 د 
ودعاء لمار افرام واخرلماريعقوب. ويختم بالابتهال . 


3. مخطوطة سريانية»؛ مكتبة كنيسة برطلة. 


عصارة العثر لا سا سال ا د ا لا ...ل.ل المسيح فْ رؤية مار بولس 


في رؤيق مار بولس 


الصورة الأولى للسيد المسيح يقدمها الإنجيل المقدس. كونه الحياة الأبديّ 
"وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح 
الذي أرسلته" (يو/17: 7), وبناء على هذا تكون هوينّ السيد المسيح شرطا أساسيا 
لدخول ملكوت الله. لا سيما والإنجيل يقدمها بمنتهى البساطةٌ والوضوح لا 
يقبل تأويلاء وبعيدا عن الفلسفات البشريةٌ التي غالبا ما تشوه الحقيقتر 
الإنجيليدَّ والفكر المسيحي عن المسيح سواء بقصد أو بغير قصد. وتحت غطاء 
تفاسير عصريةّ منساققّ وراء المزاج والهوى. فكلمة الله هي هي بالأمس واليوم 


والى الأبد. فلا تسقط ولا يجوز أن تدثربغير لبوسها. 


عصارة العتر 72 تلص لص تلض ىم ىم ثح ليث 2 ليا سلااء سم المسيح في رؤية مار بولس 
وحديثنا هنا سيقتصر على رؤيتّ مار بولس الرسول لشخصيم السيد المسيح. 


فبولس ولئن سمع بعض الشيء عن المسيح ممن عايشهم في دمشق, أو الرسل 
الذين التقاهم في أورشليم. غير أن رسالته وفكره اللاهوتي العقيدي جاء عبر 
إعلان مباشرمن يسوع خلال الفترة التي أمضاها في العربية (برية دمشق) بعد 
اهتدائه. حيث اختبر الملسيح شخصيا وصرح بانه لم يستشرلحما ودمالدى 
تقديمه بشرى الخلاص للأمم. قال "أنا ما تلقيتها ولا أخذتها عن إنسان» بل عن 
وحي من يسوع المسيح" (غل!: ؟7١).‏ فمن هنا نستطيع القول أن فكرماربولس 
في ما يخص لاهوت السيد المسيح مستمد من المسيح ذاته عبر الوحيء فهو إذن 
الحقيقَةْ بعينها. فالمسيح لدى ماربولس هو الشخص الوحيد الذي كحشف سر 
الله الذي كان مكتوما منذ الدهور (رو15: ١0‏ - كواء: 51). فإذا وضعنا 
الوصحاحين الثاني والثالث من رسالته إلى تلميده تيطس إزاء بعضهما.,. لاتضح 
لنا فكره بصدد لاهوت المسيح. ففي الإصحاح الثاني يقول: 'ظهرت نعمة الله 
المخلصة لجميع الناسء منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم 
ومخلصنا يسوع المسيح فذالنعمةّ المخلصئّ إذن همي نعمدٌّ يسوع المسيح الذي 
يمول عنه في الإصحاح الثالث: "ولكن حين ظهر حنان الله مخلصنا ومحبته للبشر 
خلصنا". فالمسيح في الآيدّ الأولى هو المخلص. وفي الثانيدّ هو اللّه. 

وماربولس اللاهوتي القدير كان حريصا أن لا ينتقص شيء من كرام 
ألوهيّ المسيح كجعله مساويا للملائنكة, أو اعتباره رائدا دينيا أو اجتماعيا 
ظهر على مسرح التاريحخ كغيره من قادة الفكر الديني. فهو يدافع بضراوة عن 
التعاليم الصحيحة عن شخصية المسيح. ويتصدى للشاذة منها التي تمس الوهته. 


عصارة العلر يس با و ب عا ا سس كلسي ور رؤية خار بولس 
لان مثل هذه الا نحرافات العقائديد تشكل خطورة على رسالرّ السيد المسيح 
الخلاصيئٌ. وتجعل الدين المسبيحي كاي دين آخر يظهر هنا وهناك ويلعب دورا 
ما ثم يتوارى ليصبح حلقدّ في سلسلة الديانات التي شهدها تاريخ البشرية. فإزاء 
هذه الأقاويل ينبري بولس ليكشف عن كون صوررة المسيح الحقيقيدّ همي 
صورة الله الخالق بالذات "إن المسيح صورة الله الذي لا يُرى وبكر الخلائق كلها؛ به 
خُلق كل شيء ما في السموات وفي الأرضء ما يُرى وما لا يُرى" (كوا: .)١‏ ويشير إلى 
أزليته وقدرته المبدعدّ فيقول"انه كان قبل كل شيء وفيه يتكون كل شيء" :١(‏ ؟1): 
ويؤكد كماله الإلبي بقوله "لان الله شاء أن يحل فيه الكمال كله". ذالذي له ملء 
الكمال لةيالبداهة ملع اللأهوت :وله الرئاسة الروهب: والسلظة غلى كل 
شيء. وبدذلك تكون المسيحيم وحدة مستمله متكامل هر ذات كيان خاص 
ووجود أزلي. 
بنوة المسيح للاب 
ولئن سبق الرسول بطرس وأماط اللئام عن حقَيقَة بئوة المسيح لله الأب "انت 
هو المسيح ابن الله الحي" (متى7١:‏ 17). غير أن بولس تغلغل أكثر في أعماق هذه 
الحقيقد, فرأى المسيح هو الله بذاته ظهر بالجسد "عظيم هو سر التقوىء الله 
ظهر بالجسد" (اتيمو١1:1).‏ ويهذا يكون قد أزاح الستار بكليته عن حقيقد 
بئوة المسيح الطبيعيتّ للآب. ولعل أروع لوحدّ قدمها ماربولس عن ألوهة المسيح 
والتي بلغت الذروة في التعبير عن مساواته لله الآب. وكونه لم يحتسب هذه 
الساواة كبكاناة ضري | زلية نه هن تلك الى ملرسها انام اهل قيلي بجا 
فيها "إن المسيح وهو صورة اللهء ما اعتبر مساواته لله غنيمة له, بل تخلى عن كل 
هذا واتخذ صورة العبد» صار شبيها بالبشر وظهر بمظهر إنسانء تواضع؛ أطاع 


عصارة العلر 1009 ااا ل 
حتى الموتء الموت على الصليبء فرفعه الله وأعطاه اسما فوق كل اسم لتنحني 
لاسم يسوع كل ركبة في السماء وفي الأرض وتحت الأرضء ويشهد كل إنسان أن 
يسوع المسيح هو الرب تمجيدا لله الاب" .)١:1(‏ 


المسيح رب 


لحلمة "الرب" لدى مار بولس مدلولها الخاص, وقد اعتاد على تثبيتها في 
مقدمنّ معظم رسائله. ويها يختم بعضها. فما الذي تعنيه هذه الكلمة عنده؛ 
هل هي مجرد كون المسيح سيدا لشعب أو فئرّ من الناس؟ كلا طبعا. فلحي 
يعطي مفهوم لفظدّ "الرب" الذي عناه. قال عن اليهود أنهم لو أدركوا حقيق: 
يسوع كرب المجد لما علقوه على الصليب "لو عرفوا لما صلبوا رب المجد" 
(اكو؟: 4)؛ وفي أعمال الرسل١٠:‏ 57 يقول: "هو رب الكل أي إله الكل". ولعل هذه 
الآيد تشكل ثورة بالنسبة إلى ذلك الفريسي المتزمت, فقد غيتربها كل 
المفاهيم اليهودي3 عن الله. وكان بولس. بتعليمه أن المسيح هو الرب الوحيد 
والمخلص الوحيد, يتحدى ليس اليهود فحسب. بل الإمبراطورية الرومانيهٌ التي 
كانت تعتبر الإمبراطور الرب الوحيد والمخلص. ومثل هذا التعليم في حينه 
كان يشكل خطرا جسيما على حياة كل من يصرح به. غير أن كلمت 
الروح الناطق بلسان ماربولس كانت أكثر وضاء من سيف الإمبراطور الفتاك, 
فتحداه بقوة رب المجد. وفي رسالته الثانيئّ إلى تلميذه تيموثاوس يؤكد على 
أن هذا الرب هو الذي وقف معه وأمره بالقوة التي بها فقط يمكن من التغلغل بين 
صفوف الأمم الوثنيسٌ حاملا مشعل الخلاص لينير لهم الدرب إليه .)١17:4(‏ وفي 
رؤيته (بولس) فان لهذا الرب سلطانا إلهيا فائقا على كل شيء بما في ذلك 


مغفرة الخطايا. السلطان الذي مارسه يسوع أكثر من مرة فاستغرب علماء 


عصارة الغكر _ يي ل يت ب رس ب السيع د رؤية بار بلس 
الناموس لكون مثل هذا السلطان هو لله وحده؛ ولعل مار بولس استمد رؤيته 
هذه من وحي الإنجيل المقدس. 
نو ننس والكسليت 
ما هزشيء مشاعر مار بولس كما هزتها كلمدّ "الصليب” ولا أثار أحاسيسه 
مشهد كما أثاره مشهد يسوع وهو معلق على خشبة. فقد رأى فيه لب الحقيقة 
وأسمى معاني الحكمدة وذروة التضحي,. بل رآه مفتاح قلب الله وحبه الذي 
تجسد أمام أنظار العالم في يسوع المصلوب. فبولس يعلم حق العلم أن من يعلق 
على خشبرّ ملعون بحكم الناموس باعتباره مجرما بحق الناموس أو الإنسان؟ أما 
أن يعلق شخص بار بريء فهذا أمزآخر يستحق الاكبار والإجلال. لان صلبه لم 
يكن نتيجدّ إثم إقترفه. بل لدوافع إنسانيد, حيث انه رضي أن يصير خطيئدٌ من 
أجلنا لكي نصيبر بر الله فيه (؟كوه: ١؟).‏ 
لقد رأى بولس في الصليب ثمنا لشراء الله الإنسان وتحرره وإعادته إلى غابر 
مجده. يقول بهذا الشان "أما أنا فجسدي مبيع تحت الخطيئة" (رو/ا: 15). كما 
أدرك أن الصليب ما كان ليكورن لو لم تكن للإنسان قيمدٌّ عظمى وكرام 
متميزة وحب أزلي لدى اللّه. فلولا هذا لما ألمب مشهد الصليب عواطفه ليقول: 
"ابن الله الذي أحبني واسلم نفسه لأجلي" (غل”": ١7)؛‏ فكم إذن همي قيمدٌ 
الإنسان لدى الله عظيمدّ حتى يعلق ابنه الوحيد على الصليب من اجله. لحي 
يغفرله خطينته. قال "الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا" (افا: /ا). كما 
اعتبر الصليب حجر أساس للسلام والمصالحة مع الله "إذ قد تبررنا بالإيمان؛ لنا 
سلام مع الله بربنا يسوع المسيح" (رو6:١).‏ فالصليب في نظره قاتل للعداوة 


(١ف17:5).‏ لذا فانه يرى الصليب مجدا في الوقت الذي يراه اليهود عثرة والامم 


عصارة العتر ينك وانطاء نت . ع سا سا سد . نحم . سساح السييخ 0200659003 
غباوة (١كوا:‏ 57؟), والأغبياء عنده هم الذين لا يريدون أن يعرفوا أن الصليب هو 
حكمد الله وقوته. لان المسيح بصليبه نقلنا من كوننا أبناء الغضب وأمواتا 
في الخطاياء إلى أبناء الله بالنعمة. وبذلك قد صار الصليب موضع فخره واعتزازه 
أكثرمن أي شيء أخر في حياته "حاشا لي أن افتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح 
الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم" (غل1: .)١15‏ 


< بولس والبعد الإنساني لدى يسوع 
المسيح للجميع. ومن أجل الجميع. لم تقتصر بشراه على رقعدّ جغرافيدٌ 


محددة, فلا غرو إذن أن تكون أبعاد رسالته الانسانييّ شاملة عام وهمحكذا 
كان. فيسوع كان يجول يصنع خيرا لجميع الناس دون تمييز بين هذا وذاك, 
وهذا دليل ولا ريب. على عمق البعد الإنساني لديه؛ البعد الذي لم يتوصل إليه 
غيره ولم يشهد له التاريخ نظيرا. ولعل المحبدّ تقف في قمدّ أبعاد رسالته 
الخلاصية. ورغم ندرة الذين طالتهم محبته من غير اليهود خلال تواجده على 
الأرض, إلا أن بعض الإحداث توحي بشمولينّ هذه المحبدّ, فهو لم يحرم من محبته 
مثلاً الكنعانيه الوثنيةٌ ولا السامريةٌ الهرطوقيم. واليسول بولس ولئن لم 
يعايش المسيح بمثل ما عايشه بِقَينَ الرسل. غير انه أدرك بفعل الوحي. حل 
أبعاد رسالته الإنسانية, فتناولها بالحديث بشكل أو أخر وبمناسبة أو أخرى, 
مركزا على أهم ناحيتين من أعمال يسوع., إلا وهما الخالاص الذي جاء ثمرة 
يانعدّ لعمله الفدائي. والمصالحدّ مع أبيه السماوي. وكلتا الناحيتين هما 
وليدتا المحبت, ذلك النبع الثرالذي منه تنساب كل الروافد الإنسانيةّ التي قادت 


يسوع إلى أن يبذل ذاته من اجل من نصبوا ذواتهم أعداء له. فلم تخل رسالدّ من 


عصارة الغكر معي سه سس يم و د ل بس س2 السيخ نرذية مار ندونس 
رسائل ماربولس دون الإشارة إلى هذه المحبّ التي تفوق التصور البشري والتي 
انسكبت في قلوبنا بالروح القّدس المرسل لنا من المسيح يسوع. يقول: 'إن الله 
أظهر محبته لناء ونحن بعد خطأة مات المسيح من أجلنا" (روه: 4)؛ وكاني به 
يريد أن يشير إلى عمق هذه المحبة التي أظهرها من هو كامل البرارة نحو 
الغارقين في حماة الخطيئة. وليس هذا فقط. بل أن المسيح, وبدافع محبته هذه. 
وقف لنا عونا وسندا ضد كل القوى التي تحاول أضعاف روح محبته فينا. وعليه 
عظم انتصارنا بفعل محبته لنا (رو77:4). وقد أراد ماربولس أن يضع هذا 
النمط من المحبدّ نصب أعين المؤمنين لكي ينسجوا على منوالها. فقال: "اسلكوا 
في المحبة كما أحبنا المسيح واسلم نفسه لأجلنا" (اف5: :)١‏ لان بمثل هذه المحبير 
الباذلة: تستقية الحياة: فسا كانت حياة البشر لتستتقيم زولا تلك الخية 
السحاضية 

فمحبدة المسيح لنا إذن أثمرت الخلاص. وهو هبد من الله ونعمة مجانيدّ 
"بالنعمة انتم مخلصون" (١اف1:‏ 0): وليس باعمال بر أتيناها. وبعبارة أخرى. إن 
الإنسان كان عاجزا عن تحقيق أمنيته بالخلاص. فشاءت رحمدٌ الله أن تحققها 
لنا بابنه يسوع المسيح (تيطس”": 0): وقد خلقت هذه النعمةّ حالة من التبرير 
والسلام للبشر, لا يستطيع أن يتلمسها احد إلا بالإيمان. وان ما يسعد. شمول 
هذه النعمدّ الجميع "إذ قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس" (تيطس؟: .)١١‏ 
فالمسيح ببعده الإنساني الفائق الوصف. ناب عن الناس اجمع في صنع الخلاص. 
لكن بعد أن دفع الثمن غاليا "عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو 
ذهبء بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس,» دم المسيح" (ابطا: 14), 
والخلااص في مفهوم مار بولس ليس مجرد الحصول على المغفرة, بل هو التحرر من 


عصارة العلر . . 000000 000007 .-.- المسيح ف رؤية مار بولس 
كل أنواع العبودية للخطيئّ. وعليه فهو ينصح المؤمنين بعدم العودة إلى نير 
الخطيئتّ بعد أن حررهم المسيح الذي لم يحررنا من عبوديةّ الخطيئةّ فقط. بل 
ومن لعنةّ الناموس أيضا. إذ رضي أن يصير لعن ليحردنا منها. 
إن عمل المسيح الخلاصي أفرز جانبا آخرمن عمل الفداء بالغ الأهميدّ ألا وهو 
إعادة العلاقنّ بين الله والإنسان بواسطيّ يسوع المسيح (روة: )١١‏ هذا من جهى, 
ومن جه ثانيت, المصالحة ما بين اليهود والأمم وصهرهم في بودقنّ المسيح الواحدة. 
فصاروا جسدا واحدا في المسيح بحسب تعبير ماربولس (١ف75:١7)‏ وقد قبل الله 
الوساطنّ دون مساءل المذنبين ومحاسبتهة. ولأهمية هذه المصالحة. غهد الله إلى 
الرسول بولس ليعلنها للملا كي يدخل الطمانينة والسلام إلى نفوس البشر. 
والملمصود بالسلام هنا هوذلك النوع الذي أعطاه المسيح لتلاميذه "سلامي 
أعطيكم.. ليس كما يعطيه العالم" (يو77:14). وهذا السلام يشكل بعدا آخرمن 
أبعاد رساليّ يسوع الإنسانيم. 
المسصح وأ لستصصمت 
لكي يصرر السيد المسيح الوحدة الكائنة بينه وبين الكنيسئن. شبه 
نفسه بالكرمدّ والشعب بالأغصان (يو10: 0)» إشارة إلى انه والمؤمنون به جسد 
واحد. هو الرأس وهم الأعضاء. هذه الفكرة جسدها الرسول بولس في رسائله 
وبخاصئّ تلك الموجهيٌ إلى كنيسةٌ كورنثوس حيث شبه الكنيسة بجسم ذي 
أعضاء متنوعدّ لكنها جسد واحد, لأننا جميعا كما يقول "يروح واحد 
اعتمدنا إلى جسد واحد, يهوداً كنا أم يونانيين: عبيداً كنا أم أحراراًء وجميعنا 
سقينا روحا واحدأ" (١كو؟١:‏ ؟1١),‏ فالكنيسد بكل شموليتها هي جسد واحد 


رأسه المسيح "المسيح هو رأس الكنيسة" (١اف0:‏ ؟) لان جميع أعضائها متحدون يه 
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بالمعموديةٌ والاوخارستيا. وحيث أن المسيح هو راس الكنيسة فطاعته واجبة 
كما أطاع هو الآب حتى الموت (عبة: 4). 

وبناء على ما سبق. يكون المسيح محور وحدة المسيحيين بحسب رؤيةّ مار 
بولس, لآنه جعل الاثنين واحدا (اليهود والأمم) وهما العنصران اللذان تكونت 
منهما الكنيسرّ الآولى. وهدم الحاجز الذي كان يفصل بينهما. وجعل في 
شخصه. من هذين العنصرين. إنسانا واحدا (١اف7:‏ ؟١1١).‏ يقول: "فأنتم إذن رعية 
واحدة ومن أهل بيت الله بُنيتم على أساس الرسل وحجر الزاوية هو المسيح 
يسوع نفسه... وبه انتم مبنيون معأ لتصيروا مسكنا لله في الروح". 

اختم حديثي هذا المتواضع. ونحن نعيش الحرحكة اللسكونية. ونحتفل 
بروح واحدة بيوبيل الألفين: بوصيةّ ماربولس وهو يدعونا فيها إلى وحدة 
الإيمان, إلى الإنسان الكامل في المسيح. إنسان العهد الجديد المحرر بدم المسيح. 
لثلا كما يقول: نبقى أطفالا تتقاذفهم أمواج المذاهب المتلاطمدّ. بل نعلن في 
المحبيّ الحق أي المسيح الذي هو الطريق والحق والحياة, فننمو في كل شيء نحو 
المسيح الذي هو الرأس (١اف6: )١0‏ والذي منه نستمد حيويتناء إيماننا. وحياتنا 
مثلما يستمد الغصن حيويته ونضارته من أصل الشجرة, فننمو بروحه القدوس 


ونروي أنفسنا من ينابيع مواهبه الالهيةّ الدافقد. والسلام. 
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لتاب (لمقرى 


والكنانس الرسوليق 


يدور حديثنا مذا حول محورين. الأول يتناول الكتاب المقدس. ماهيته. 
رسالته. ومعطياته. والشاني يتناول الحديث عن مدى اهتمام الكنائس 
المسيحيي الرسوليةٌ بالكتاب المقدس. مند عهد الرسل وحتى اليوم للاسيما 
أ اسل القرن السادس» 

المحور الأول 

ولئن كان الكتاب المقدس كتابا واحدا. غير أنه كتب عديدة في 
دايح يكن هوه يد انبا خرايا لكوي ركان قدي إن 
شئناه. هو قصتة لا أبدع ولا أروع. لكونها قصدّ موت وحياة البشريخّ باجمعها. 
إنها قصىّ تاريخ صراع البشريم مع إفرازات سقوطها ونهايئٌ هذه المصدٌّ بارتفاع 


ابن الله الوحيد يسوع على خشبدّ الصليب لوضع نهايةٌ لماساة البشريةّ بإنجاز 


عصارة الغكر 5 .ل ءءء ا.-.-.. الكتاب المقدس والكنائس الرسولية 
وسالته الخلاصيق. وان شئناه, فهو كتاب فلسفة أدبية أخلاقيت لا أعمق ولا 
أوسع أفاقا. وان شئناه كتاب خلق وهدى إلى سبيل الرشاد والصواب؛ فلا اسطع 
منه نورا وهدى لكونه يضم نور الله. أما كونه كتابا من كتب عديدة فذاك 
نظرا لوحدة المصدر والهدف لكل تلك الكتب تنبع من نبع واحد وتصب في 
مصب واحد. به انتهت مسيرة التدبير الإلهي أي المخطط الذي وضعه الله لتحقيق 
الخلاص لأبناء البشريةّ والذي يتلخص بمجيء يسوع ابن الله إلى العالم واعلان 
بشارة الخلاص, عبر الآمه وموته وقيامته. ومن ثم مغادرته عالمنا والعودة إلى 
مجده في السماء. يقول ماربولس: "الذي نزل هو الذي صعد" (اف:: .)٠١‏ 

إن كلمتة (الخلاص) تعني, الإنقاذ, الفداء. التحرير.. والخ. والحل يعلم 
مدى سعادة الإنسان في أعقاب إنقاذه من موت محقق أو خطريداهمه أو كارثة 
تحل عليه؛ أو سعادة شعب مستعبد بتحريره من العبوديةّ والظلم والطغيان. أو 
مريض أنقذ من برائن موت غدا عنه قاب قوسين أو أدنى. همكذا كانت سعادة 
البشربإنقاذهم من أعظم ماساة حلت بهم منذ وجودهم. 

بعد انجازه مهمته الخلاصية, لم يتركنا السيد المسيح, له المجد. وشاننا 
دون أن يترك لنا ما يسند وجودناء. فترك لنا عهده الجديد الذي يعتبر دستورا لنا.؛ 
إسوة بما فعله في الماضي بالنسبمٌ إلى شعب العهد المقديم. فالكتاب المقدس إذن 
بعهديه هو الدستور الذي عليه تستند جميع المعتقدات المسيحيةّ الرسولية 
ومبادئها الأخلاقيدٌ والسلوكية. وان أيدّ عقيدة وتعاليم خارجدّ عن نطاق هذا 
الدستور, ويعيدة عن مفاهيمه ومعطياته. مرفوضةّ بحكم الواقع في نظر الله 
والناس "إن كان احد يبشركم بغير ما قبلتم فليكن اناثيما" (غل١:‏ 4). لكون 
حياة المؤمنين الروحية, الراهنيٌ والمستقبليدٌ مرهونةٌ بتعاليمه ومبادئه الثابتم. 


عصارة الغكر 5 سا دوس وم وم ريد :يد بسي ن الكتاب المقداسن والكتائسن الرو ليد 
جاء في إنجيل يوحنا "أما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله؛ 
ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة بإسمه" .)7٠١ :7٠١(‏ من هذا الكتاب استمد أباء 
الكنيسة الرسولية وملافنتها تعاليمهم ووسعوا أفاق معرفتهم ومداركهم. 
وعلى ضوئه وضعوا مصنفاتهم الإيمانية القيمة وأودعوها ذخرا هاما 
للكنيسة ذا قيمدّ روحية أدبية اجتماعيت. كما سنوا بوحي منه. قوانين 
ووضعوا أنظمة لتنظيم الشؤون الروحية والإدارية وبخاصة تلك التعاليم 
الشفهينّ المعروفة بالتقليد أو التقليد الرسولي التي تاتي في المرتب3 الثانيدّ بعد 
الكتاب المقدس, ولا غنى عنها لأيدّ كنيسة مسيحيد, إلا إذناكانت خارج 
حظيرتها. لكون التقليد يشكل ظهيرا قويا لكتاب اللّه المقدس. يؤيد هذا 
الكتاب نفسه. فقد جاء في رسالتّ ماربولس إلى أهل تسالونيقي "فاثبتوا أيها 
الإخوة إذن وتمسكوا بالتقليد الذي تعلمتوه سواء كان بالكلام أو برسالتنا" 
(0 تس6:7١1).‏ كما يوصي تلميذه طيمثاوس بقوله: "وما سمعته مني بشهود 
كثيرين أودعه أناسا أمناء, يكونوا أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا" ("تي!: .)١‏ أما 
يوحنا الرسول فيؤكد أن الكتابدّ ليست كل شيء بقوله "إذ كان لي الكثير 
لأكتب إليكم لم أرد أن يكون بورق وحبرء لأني أرجو أن آتي إليكم وأتكلم فما لفم" 
(؟يو؟: ؟١١).‏ 

فالتقايك:ض الكنيبية اللسيسية الوسولية إذن ليس بدعة مسيحية سل حو 
بن كوايتيا لوده تعاليم لزيا تتغهياء وتائلتها الكديس دن حيل الى جيل 
مبرتقل النلدلة الكينوقية من الرسيل إلى شلقائية ومكزاستن يويتا هذا 

والكتاب المقدس هو الآلينّ التي اختارها الله ليخاطب بها الناس. قال احد أباء 


عصارة الغكر ‏ آ لس ء ل .ل الكقان المتنمل [ الكت كما البومة للا 
مخاطبة الإنسان لله, أما الكتاب المقدس فهو مخاطبة الله للإنسان". فهو إذن وحي 
مطلق. لم يات أحد من الكتاب شيئا من عندياته. وما يوحيه الله هو معصوم. 
فالله أوحى عبر روحه القدوس ودعا الكاتب أن يدون بحسب كفاءته الأدبين 
وحتى اللغويئ, فهو لم يمل كلامه حرفيا على الكاتب ليسجله ويجعل منه 
آلرّتسجيل. بل أوحى بالفكرة والمضمون المطلوب إبلاغه للبشر., وأطلق 
الحرييّ للإنسان أن يستعمل أدواته وامكاناته في الكتابد. ومن هنا نعود 
لنؤكد أن الكتاب المقدس معصوم كليا من الخطا لانه كلمة الله. وحلمد 
الله لا تسقّط أبدا. 

ليس جديدا قولنا أن الكتاب المقدس ليس كتاب علم. فالله لم يعطه 
ليجعل من الناس علماء في الكيمياء والفيزياء وغيرها من العلوم. ففي هذا 
المجال أعطى للإنسان عقّلا مبدعا خلاقا أوكل إليه. إن صح التعبي. خوض 
غمار العلوم, فليس مطلوبا إذن من الكتاب المقدس أن يقدم نظريات علمية 
بحتةّ, ولئن وجدت فيه بعضها,. لان من شانه قيادة الإنسان إلى السماء. إلى اللّه. 
إلى الحياة الأبديّ. إلى جانب أن النظريات العلمية تخضع للتغيرات كلما جد 
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العلافة سين عبد ى الكعتاب المقد س 
سكل كثيرة تطرح هنا وهناك حول العلاقةٌ بين عهدي الكتاب المقدس, 
القديم والجديد. على اعتبار أن العهد القديم (التوراة) خاص باليهود, والجديد 


(الإنجيل) خاص بالمسيحيين, فلم هذه العلاقد؟ نجيب: 


عصارة الغكر ‏ :ب الكتان انقوس و لفاس الرييورية 

١.سبق‏ وقلنا أن مصدر العهدين واحد. وهو الوحي الإلهي. فاللّه الذي أوحى 
بالعهد القديم, هو نفسه أوحى بالعهد الجديد. يؤكد هذا بطرس الرسول بقوله 
"لم تأت نبوة قط بمشيئة إنسانء بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح 
القدس" (؟بطأا: .)١١‏ 

". وحدة الهدف في العهدين. وهو تجسد كلمت الله لخلاص الإنسان. 

؟. لم يكن العهد القديم وقفا على اليهود. بل شاملا, لان اللّه هو اله جميع 
الأمم والشعوب, فقد كلم أيوب وهو عربي. وكلم يونان النبي عن مصير 
مديني نينوى وهي وثنيم. 

؛ اعتيرى البسيد ا اسع واقنيين به القىء الك ون كا معان يين يدي 
البعليق تقيرت البورة جاه 

4. جميع الرموز والنبوات الواردة في العهد القديم, تحققت في العهد الجديد, 
يدنك ان نا سر عن لي را فده بع تمي 

1 إن كلما نقضه السيد المسيح من العهد القديم هو الشريعنٌ الطقسيم 
فقطء أما الشريعة الأدبيج أي التعاليم فاحملها. 


وجوابا لسؤال أخرعما قدمه العهد الجديد للإنسانية, نقول: 

١.لقّد‏ قرب مفاهيه البشر إلى معرفة اللّه لاغموض فيها "الله لم يره احد قط 
الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبّر" (١يوا:‏ 14). فما كان للناس أن 
يفهموا حقَيمَنَّ جوهر الله الخالق وهويته لولا العهد الجديد الذي كشف عن سر 
الله وأوضح ما كان غامضا في العهد القديم بهذا الشان. 


". قدم لناا لمسيح ربا 9 مخلصا. 


عصارة الغكر 5 ال ء. ءءء .ءءء الكتاب المقدس والكنائس الرسولية 
؟". عالج العديد من المعضلات التي تعترض حياتنا اليومية. وحتى المشاكل 
الشخصبية والمائلية 

:. انه السلام الذي زودنا به الله لنقارع عدونا الروحي إبليس "البسوا سلاح الله 
الكامل لكي تقدروا أن تشبتوا ضد مكايد إبليس" (اف1: .)١١‏ 

4. أرشدنا إلى كل الحق عبر إرشاد وتوجيه الروح القدس. 

1 علمنا أن الأسرة المسيحيدّ هي من المقدسات,. وعزز أركانها مانحا 
الكرامت لكل عضو فيها. فاوصى بطاعدة الأبناء للآباء. وبمحبة الآباء للأبناء, 
اعتبر الزواج المسبيحي ركنا إيمانيا لا مجرد حالدّ اجتماعير كما هي الحال لدى 
الآخرين وأعطى مثالا أعلى للحياة الزوجيدّ واستمراريتهاء بتوحيد الرجل والمرأة 
في شخص واحد., ورفع الغبن عن الزوجدّ بعدم تعدد الزوجات, ولم يدع المرأة لقممّ 
سائغة للطلاق, الذي حصره بشان واحد فقط. 


المحور الشاني: اهتمام الكنائس الرسولية بالكتاب المقدس 
إن الكنيعسين المللليحية ولعي انعسافيت إلى نظ هاندا شالق اله 1 


في ما بعضها البعض عقائديا وتنظيميا وإداريا. غير أن نظرتها إلى الكحتاب 
المقدس لم تختلف أبداء لذا أولت جميع هذه الكنائس الاهتمام نفسه في حدود 
امكانيد كل منها. فكل كنيسةّ عملت من جهتها على ترجمته ونشره 
بكل الوسائل المتاحت. وهنا أود أن احصر كلامي في هذه الناحية, ما بين العهد 
الرسولي واواسط القرن السادس عشر. حيث ظهرت حركات مسيحيةٌ 
كالحركة الإصلاحية اللوثرييّ وسواها فيما بعد. وإذا ما اقتتصرت بكلامي 


عن إحدى هذه الكنانس الرسولية, فهذا يعني أني اتخذتها نموذجا للكنائس 


عصارة الغكر ‏ ب سح سسب لكاب قدي نانس الرسولية 
الرسوليدٌ التقليديةّ الأخرى في الشرق والغرب. فما فعلته هذه الكنيسة. فعلته 
الأخرى أيضا وهكذا دواليك. 
شر ههه 
تخظرا لأعية الكتاب المقدس في حياة الكنيسد. فقد اهتمت في ترجمته 
منذ أواخر القرن الأول أو أوائل القرن الشاني. حيث توسعت رقعدّ الكنيسد: 
لكي يكون في متناول جميع الرعايا المؤفسسةّ حديثا. فتحون الكنيسد 
بذلك مؤسسةٌ روحية تبشيريةّ عملا بتوصيدٌ مؤسسها بحمل كلمة الإنجيل 
إلى أقطار العالم باسره "اذهبوا إلى العالم اجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها" 
(مرةا: 10). وإذاما علمنا أن آخرإنجيل كتب نحو سند 10 أو 91 ميلاديةّ, وان 
أول ترجمةّ للعهد الجديد إلى السريانيدّ. تمت في نهاية القرن الأول أو أوائل 
القرن الثاني. لأدركنا كم أن الكنيسة أولت اهتماما متميزا في هذه الناحية. 
وإذا سال: لماذا إلى السريانية أولا.ء نجيب. إن جميع أسفار العهد الجديد باستثناء 
إنجيل متى. كتبت باللغدّ اليونانيدّ الرسميةّ يومذاك؛ وحيث أن معظم أبناء 
كورة أنطاكية التي دخلتها المسيحية مبكرا. كانوا يتكلمون اللغدّ 
السريانية, لذلك ترجم إلى هذه اللغدّ. وقد عرفت بالترجمة البسيطة, وبعد أن 


عرفت المطبعنّ بفترة قصيرة, طبع العهد الجديد باللغةّ السريانيةّ في فينا سن 
مه . 


الترجمه العرسيه 
لاندري بالضبط تاريخ أول ترجمة عربيدة للكتاب المقدس. إلا أن أجزاء من 
العهد الجديد باللغص العرييئٌ عثر عليها في دير القديسه كاترينا في سيناء, 


أعادها الخبراء المختصون إلى القرن السابع الميلادي. وهناك ترجمة أخرى نقلت 


عصارة الغكر ‏ اس سا نت ات اح ساءت .م الكقات القن و الكناقة انوي ١‏ 
من السريانيئ الى العربييٌ بيد علماء من قبائل طي وتنوخ, دمت سن 15م 
وبطلب من والي الجزيرة سعد بن أبي وقاص من البطريرك السرياني الأنطاكي 


نينا 


لقد نشرت الكنيسة المسيحيث في الشرق, الإإنجيل المقدس عن طريق قيامها 
بحملات تبشيريةّ واسعدّ النطاق منذ القرون الأولى وكان الملبشرون يحملون 
الإنجيل إلى تلك البلاد النانييٌ. ويترجمون بعضه إلى لغ المتنصرين الجدد. 
قرادة الكتاب المقدس فى العبادة 
اعتادت الكتانس الشرقية على قراءة فصول عل :الكعيا :با التسم بحيلد 
المعادرسيات الروحيق والطقوسن والليتوؤجيات لا مسنيما اثتناء مما وجح الأقناار 
الكنسية من عماد ومختلف المسحات الروحيةّ والقربان الملقدس وغيرها. ففي 
الكنائس الشرقيي.. والسريانية خاصةق: خصصت سيت قراءات تسنبق القذات 
الإلهي. ثلاث منها من العهد القديم, وثلاث من العهد الجديد, وقد اختيرت هذه 
المراءات بدقى بحيث تتماشى والمناسبم التي يحتفل بها. وهذا ولا شك يمَوم دليلة 
واضحا على مدى اهتمام الكنيسة بالكتاب المقدس. وعلى اطلاع أبائنا 
الواسع على الكتاب المقدس واستيعابه بصورة متكاملدٌ. إلى جانب هذا فان 
معظم الصلوات اليومينّ أو صلوات الآحاد والأعياد مستمدة من الكتاب المقدس. 
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تغسيره 


إن معظم تعاليم الكتاب المقدس, وبخاصنٌ العهد الجديد أعطيت على هيد 
مبادئ أساهينّ للعنقائد المسيحية وتنجليماتها: الظأقكنيى مات ازقات مكل يمي 


الصلاة والصوم وما إلى ذلك, وأنيط بالكنيسة تنظيم هذه الشؤون. وان بعض 


عصارة الغكر ‏ سد التي وس وب بن بت ب دي العكات القدسن والعتاكسن الرسولية 
الكتاب يفسر نفسه بنفسه. لكن البعض الآخر يكتنفه الغموض بالنسبد 
إلى عامىّ الشعب. لذا اقتتضى إيضاحه وتفسيره ليقف المؤمنون على مقاصده 
الأساسيي. ومن هنا كان لزاما على من يقوم بهذا العمل الخطير أن تكون له 
خلفيةٌ دينيدٌ كافين ومؤهلات روحيئ. مشهود له بالتقوى والصلاح. وقد جال 
آباء الكنائس الرسوليةّ وصالوا في هذا الميدان. فكانت هناك مجموعةّ من 
التفاسير التي يركن اليها. 

اختم هذا الحديث بقولين شهيرين يعبران عن عظم اهتمام الحنانس 
الرسوليد بالكتاب المقدس منذ العهد الرسولي سواء في الشرق أو في الغرب. 

قالاحد أباء الكنيس: "إذا فقد الكتاب المقدسء يمكن جمعه من مؤلفات مار 
افرام" وهذا يعني تضلع مار افرام بالكتاب المقدس بشكل متكامل وهمكذا 
بالنسبة إلى آخرين أيضا. 

قال بومشترك _المستشرق الالماني "إن يعقوب الرهاوي خدم الكتاب المقدس 
اكشر من علماء أوربا جملة". 


2 
8 5 ع 
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3 , ف 
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عصارة القكر _ . عب د بج د 2ح ابت عت بد سند دك الاوخارستيا سر الوحدة 


(لاوهارسيا 


سر الوحرة 


لكي نعرف ما إذا كانت الاوؤخارستيا سرالوحدة المسيحية ومنظلقا 
وسبيلا إليها. علينا أن نقف قبل كل شيء على الكيفية التي أسس بها 
المسيح كنيسته. والسبب في تمزق شملها. وهل للاوخارستيا دور فاعل في 
إزالرّ أسباب ذلك التمزق وإعادة وحدتها؟. 

إن السيد المسيح لم يؤسس سوى كنيسة واحدة "على هذه الصخرة ابني 
كنيستي””. لا كنائس: وعزز قوله هذا بتصريح آخر"..وتكون رعية واحدة لراع 
وتحف"" 2 لايل مرلى من اجبل وحدتها ٠..."‏ ليكونوا واهدا" 'وريطها برياطا 
الوحدة والحب والإيمان. وقد أدركت الكنيسة حقيقة وحدتها. وبناء على ذلك 
أدرج آباؤها هذه الحقيقد بين حقائق دستور إيمانها "ونؤمن بكنيسة واحدة التي 
من أهم سماتها الجمع لا الفرقد "وبكنيسة واحدة". 
44. (متى 5 .)١‏ 


.)١5 :٠١وي(‎ .5 
.)١١ :١وي(‎ .6 


وهنا نتساءلإذا كانت كنيسة الله واحدة؛ وإذا كانت مشيئته في 
وحدتهاء فلم التمزق الذي طرأ على جسمهاء وما الذي يعنيه هذا التمزق؟. إن 
عملية التمزق هذه إن هي سوى خطيئق ارتكبها بشرسواء كانت مقصودة ام 
غير مقصودة, ومن اجل المصالحنّ لا بد من إزالديّ آثارهذه الخطيئة عن طريق 
الصكفارة والمغفرة. ومثلما غفرت خطيئة الإنسان الأولى بفعل ذبيحة المسيح 
على الصليب. كذلك تغفر خطيئةٌ التمزق بذبيحمّ الاوؤخارستيا باعتبارها 
ذبيحة الضليب بالذات: ويذلك تكوو الا وخااشتيا متتاء الصالحة ومن كه 
مفتاح الوحدة المسيحيم. 
المفهوم الأرئوذكسي للاوخارستيا 
من مسميات الاوخارستيا (الشركة) "كأس البركة التي نباركها أليست هي 
شركة دم المسيح؛ الخبز الذي نكسره أليس هو شركة جسد ال مسيح""”. لأننا بها 
نصير شركاء الطبيعة الإلهيد” . ونتحد بالمسيح "من يأكل جسدي يثبت في وأنا 
فيه ..حذامن عت ومن جه ثانية تسبير رستاء ع 00| 
إخوة في الإيمان وأعضاء في الكنيسنّ جسد المسيح السري الواحد. لكي نحيا 
حناة الإيمان لجر كينا زوع المحب لله راكوا الدبو وو 00001 
حاعضاء أحياء في هذا الجسد المبارك. فسر الاوخارستيا إذن هو سر الاتحاد. 
إن الكنانس الأرثوذحكسيةّ تؤمن بان عنصري الخبز والخمر المقدمين في 


الاوخارستيا يستحيلان بفعل حلول الروح القدس وبصورة سريم ومعجزيم إلى 


7. (اكو١١: .)١5‏ 
8. ("بط١:‏ ؛) 
49. (يو": كه 


جسد ودم المسيح الحقيقيين. أي أن الخيز المحول إلى جسد المسيح يصير نفس 
الجسد الذي اتخذه الرب من العذراء مريم. وهو ذاته الذي تالم ومات على الصليب 
وقام ممجدا من القبر, فلا يعود الخبز المنظور على المائدة خبزا بسيطا ولا الخمر 
عادياء لان أعراضها تكون قد انتهت ولم تعد شيئا ولئن ظلت منظورة, بل هما 
جسد ودم المسيح الذي يحضرفيهما حال حلول الروح القدس حضورا حقيقيا 
فعليا ولا رمزيا أو معنويا أو مجازيا. ولقد أكد السيد المسيح هذه الحقيقد لدى 
مناولته الخبزلرسله بعد صلاة الشكر حيث قال: "هذا هو جسدي" . وكذلك 
الأمربالنسبة إلى الخمرالمحول إلى دمه "هذا هو دمي" .. فعبارتا يسوع هاتان لا 
تحتملان أي تاويل أو تفسير يبعد حقيقة الاستحالدّ الجوهرييّ عن الأذهان, وقد 
شدد الرب على هذه التقطة بقوله: “الخبز الذي أنا أاعطيه هو جسدي:"” .قال 
القديس اغناطيوس النوراني: "إن حضور المسيح الفعلي في الاوخارستياء وبعبارة 
أخرى استحالة الخبز والخمرإلى جسد ودم المسيح حقيقيين مسألة لا نقاش فيها 
ولا يجوز الشك فيها...'؛ فعندما يقول يسوع "هذا هو دمي" من يجرا ليقول ليس 
دمه. وعندما يقول "هذا هو جسدي" من ترى يرتاب بكون ذلك الخبزهو جسد 
المسيح؛؟ فإذا كنا لا نرتاب بان الماء في قانا الجليل قد حول إلى خمر جيد. فلماذا 
نرتاب في تحويل الخبز والخمر إلى دم المسيح وجسده وهو ذاته حول ذاك ويحول 
هذا؟ وهذا يعني تنزه ذلك الجسد والدمع من كل أعراض الخبز والخمر البسيطين. 
وقد وعد السيد المسيح بالحياة الأبدية للذين يتناولون جسده ودمه "من يأكل 


جسدي ويشرب دمي له الحياة الأبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير""". لاابل اشترط 
هذا التناول للحياة الأبدية "إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس 
لكم حياة فيكم" لان جسدة ماأكل ثقق ودمندالشدزب اق بك ولفحان ايمطزلا 
سر الاوخارستيا سرحياتنا الآبديم. 
متشبه الآباء:السريان ظهلية الالمتتعالة الجوطرفة تعر ا بج تسد نينت 
اتحاد اللاهوت بالناسوت في أحشاء السيدة العذراء فور حلول الروح القدس عليهاء 
كذلك :ته الانضبالن بدا لوق التروح القسدما اا جم يناف الغغرا رول 
فيستحيلان إلى جسد ودم المسيح. قال ديونيسيوس ابن الصليبي "مثلما كان 
سيدنا يسوع المسيح يرى إنسانا ويعرف بالفعل إلهاء هكذا القربان المقدس يُرى في 
الظاهر خبزاً وخمراً لكنه بفعل الروح القدس والحق هو جسد الكلمة ودمه»" 
ويقول ابن العبري "إن استحالة العنصرين إلى -جسد المسيح ودمه هي أشبه باتحاد 
اللاهوت بالناسوت... فكما أن الناسوت يدعى إلها لا بطبعه بل باتحاده باللاهوت, 
كذلك يدعى الخبز والخمر جسد المسيح ودمهء لا نظرأً لطبيعتهما بل لاتحاد 
ا 0 
بذار الوحدة الإيمانية ني الا وخارستيا 
بَالرَعُم مما تتضهده مُلْمَوْسن وحتفا لات الليتورجيين من عنى زوحي يسفن 


النفس ويغذي الإيمان؛ فللاوخارستيا أبعاد أخرى أكثر عمقا وأعظم أثرا في 


5. (يو": 5ه). 


6. الأسرار السبعة؛ البطريرك زكا الأول عيواز والمطران اسحق ساكا صه 6. 
7. المصدر نفسه. 


عصارة الفكر _ ا ين يك اع الي يي د الأرشا شاشر الرهدة 
معزيز وحدة الإيمان لكونها تعبيرا عن حضورر المسيح في الكنيسة واتحاده مع 
المؤمنين المشاركين. الأمرالذي يوصل جذور الإيمان. ثم لأنها وليمدّ المحبدّ إحدى 
أهم ركائز الإيمان. وقد أعطاها الرب بعدا الهيا "فباتحاد المحبة والإيمان يتولد 
شيء واحد هو الله» لان من يملك الإيمان الحقيقي لا يخطئ ومن يملك المحبة لا 
يبغض أحدا" كقول مار اغناطيوس النوراني” "المحبة هي الأرض ذات الجودة 
والخصب التي زرع فيها الإيمان فأثمر الواحد مئة ضعف". 

وإذا كان الانقسام عانقا كبيرا وحجر عثرة في سبيل تعزيز الوحدة ونمو 
الإيمان. وهذا ما نلاحظه عبر أجيال الفرقة والتمزق. فإن الاؤخارستيا تجمع 
وتعزر الوحدة, والجمع هو احد ابرز سمات المسيحيهٌ كما قلنا. وهذا ما برهنت 
عليه الكنائس المسيحية بانفتاحها على بعضها البعض بفضل الحركىر 
اللسكونية التي تشهدها. ففي الماضي حالت الخلافات العقانديتّ دون الاشتراك 
في الاؤخارستيا وحظرته على الذين ليسوا أعضاء في كنيسة معيند, فخلقت 
بذلك شعولا لدى المؤمنين الآخرين بانهم غرباء عن بعضهم البعض. الأمرالذي 
وسع شَقَيَّ الخلاف فازداد تمزق الكنيسة سوءا. ولحكحن شكر لله. فإن ما نحن 
عليه اليوم هو غير ما كنا عليه بالأمس. فبالرغم من كون المؤمنين ما زالوا 
ينتمون إلى كنانس وطوائف تختلف في العديد من العقائد. فان شعورا بوحدة 
الإيمان تولد لديهم وهو أخذ بالنمو ولئن ببطء. لاسيما وهم يشتركون في 
لقاءات روحينّ واجتماعات دينينّ تسودها روح المحبة والإخوة والنيدّ الخالصى, 


وفي بعض الطقوس الكنسية أيضاء وان أعظم ما يغذي هذا الشعور ويقويه 


8. مجلة الوحدة في الإيمان/ سنة ١8955١اصل"19.‏ 


عصارة الغكر سن ءءء ا مالالا انا رش تج وو 0 
هوتبادل شركة الاؤخارستياء الأمرالذي يمتن روابط الوحدة ويضعهم في 


أجوائها ويوطد الإيمان ويقرب وجهات النظر العقائدية. 


ال وخارستيا طريق إلى الشركة والوحدة المسيحية 
ليس هذا العنوان قضينّ مسلم بها. والأفضل أن يكون سؤالا مطروحا 
للمناقشت, لان جوابه ما زال موضع حوار بين مختلف المدارس اللاهوتيي. وؤلكن ما 
لاشك فيه إن الاشتراك الفعلي في الاوخارستيا هو تعبير واضح عن وحدة 
الْكَنيسَة فَن حَيْت اعتقادها بحصوز المسيح الفعلي في الأوخارستياء ان مكل 
هذا الاشتراك يعتبر خطوة خطيرة وهامتّ جدا باعتبار أن الاوخارستيا هي رمز 
وحدة الكنيستة, وان هذه الاعتبار جعل الكنائس في الماضي تتخذ موقفا 
سلبيا تجاه مشاركة غير المنتمين إليها باعتبارهم ليسوا أعضاء متحدين بها 
كما اشرنا أعلاه. ما جعل في حينه الباب موصدا أمام الوحدة بعمحس ما 
تشهده الكنائس اليوم من انفتاح واعتراف بشكل أو أخر بوحدة الإيمان 
المشترك بقداسة كل كنيسةّ مسيحيةّ مبنيدّ على أساس الرسل وحجر 
زافيتها يسوع » وقدسية أسرازها التي هي ينبو الحياة لمحي لذن مكل 11 
الاعتراف شرط أساس لبناء الوحدة. 
من هنا تنجلي أمامنا حقيقجّ كون الاوخارستيا منطلقا وطريقا إلى الوحدة 
المسيحيتّ, بل الطريق الأقصر إليها. أما الوحدة التامدّ فلا تكتمل إلا بوحدة 
الإيمان والعقيدة. وان التساهل الذي تشهده الكنائس في موضوع تبادل 


شركة الاوخارستيا قَيَهَا بيئها بآلرغم من عد الاتقاق التاع خلى ذلك والذق 


عصارة الغكر _ اع ساس ب ا ل سس سس نيح الا وتارستيات الوحدة 
جاء نتيجم لسيادة الروح لملسكونيدّ واللقاءات بين اللاهوتيين الرسميدَّ وغير 
الرسمينّ والزيارات المتبادلدّ بين رؤساء الكنائس التي من شانها تضييق شقدّ 
الخلافات العقائديةّ ولا سيما في ما يخص سر الاوخارستيا: همومؤشر واضح 
للشروع بالسير في طريق الوحدة. فلا يكاد يخلو بيان رسمي يصدر عن أي 
لقاء بين رؤساء الكنانس. من التطرق إلى موضوع شرك الاوخارستيا نظرا 
لأهميته ولكون الاؤخارستيا محور الأسرار الأخرى والتعبير الأقوى عن شركد 
الكنيسة والطريق الرحب إلى وحدتها. فقد جاء مثلا في البيان الصادر عن 
صاحيي القداسة البابا يوحنا بولس الثاني والبطريرك زحكا الأول عيواص 
في 1385/1/17 "... ما دام سر الاوخارستيا المأقدس هو التعبير الرئيس للوحدة 
المسيحية بين المؤمنين وبين الأساقفة والكهنة, فلا يمكن بعد أن نحتفل معأ بهذا 
السر لان مثل هذا الاحتفال الجماعي يفترض التماثل التام في الإيمان"”'. ولكن 
بالرغم من هذا التصريح فان صاحبي القداسة لم يرا غضاضة في السماح لمؤمني 
الكنيستين بطلب الأسرار ومنها الاؤخارستيا من الكنيسةّ الشَمَيمَيٌ عند 
الحاجدّ. غير أني أرى إن الحاجدّ لم تعد وحدها الدافع إلى طلب الاوخارستيا بل 
هناك ما يتعدى الحاجت, وهو أن إحساسا اخذ يتولد لدى المؤمنين. بان الإيمان 
يربطهم مع الذين يشتركون معهم في الاوخارستيا ولنئن كانت كنائسهم ما 
زالت مختلفنّ في عقائدها ومتفرقدٌ عن بعضها البعض. وهذا ما يضع اللاهونيين 
في موقف يجدون فيه أنفسهم مضطرين للسير قدما وبخطى حثيثةٌ في طريق 


حل الخلافات العقاندينّ من اجل وحدة الإيمان وبالتالي وحدة الكنيسم. 


0. المجلة البطريركية. دمشق. سنة ١“اصل‏ 455. 


ب 


عصارة الغعلر ‏ ...0 . ...ل.ل .. الشفكر اللاهوتي لإبن العبري 


(لفكر (للاموني 


عند ابن الحرىي"” 


ابن العبري. الرجل الرمز. رمزمن رموز التاريخ والفكر. رمز السريان 
والسريانيدّ, قبض على ناصينّ الفكر السرياني في القرن الثالث عشر, فغدا له 
زعيما وأمير كيف لا وقد ترك للسريان بل للعالم, تراثا قيما خالدا يشيد به 
القاصي والداني. وقد جعل من نفسه رائدا من رواد الحوار والتنامي الفكري بين 
مختلف المذاهب الفكرية, دينيد كانت أم علميز أم اجتماعية, فافاد واستفاد 
وبخاصة بالنسيقّ إلى الفكر العربي واليوناني. فطال باعه في معظم العلوم 
المعاصرة له. فلم يدع بابا من أبواب العلم إلا طرقه فانفتح أمامه على مصراعيه. 
ولم يترك موردا للمعرفتّ إلا وارتاده وارتشف من افاويقه الشيء الكثير منذ 


نعومنّ أظفاره. وقد عبر عن هذا الحنين إلى المعرفدّ في كتابه "الحمامة" ومما 


1. ألقيت في الندوة الخاصة عن إبن العبري؛ عقدها مجمع اللغة العربية - القسم السرياني في بغداد. 


عصارةٌ الغكر _- 8ه 5ط .- . . .. الفكر اللاهوتي لإبن العبري 
جاء فيه "شغفت منذ نعومة أظفاري بمحبة العلم» فتفهمت الكتاب المقدس 
وتفاسيره الضرورية" . 

في كتاباته اللاهوتية, تميز علامتنا بكثرة الاستشهادات من الكتاب 
المقدس والآباءع. كي لا يدع مجالا للشك في ما يكتب. أو للرد عليه وإفساد 
رأيه. فقد كان حريصا الحرص كله على تقديم ما يؤمن به إيمانا راسخا. 
بانه هو الحقَيمَدّ الثابتد حتى إذا ما جوبه باعتراضات قويتّ. حلها باسلوبه المرن 
النابع من وحي روحه السمحاء وتقبله الحواربصدر رحب مدللاً بدلك على 
كونه إنسانا يؤمن بالأخذ والعطاء على حد سواءء وينيذ التشبث بالرأي أو 
التمرد على الحقيقم. 

وابن العبري. من حيث كونه رجل دين مسيحي. وقد تبوأ مرتبة سامقدّ في 
هرم الإدارة في الكنيسة السريانيةٌ الأرثوذدرحسية واعني بها "مفريانية 
المشرق", لا نستغرب إذا ما علمنا انه امسك بناصينّ علم اللاهوت بكل فروعه. 
النظري منه والنسكي والأدبي. وقبل خوض غمار فكره اللاهوتي, لابد من 
الإشارة إلى المنهجية المتميزة التي انتهجها في كتاباته اللاهوتية. وتتلخص في 
ما يلي: 

١.يبدوانه‏ كان حريصا على تقفديم البراهين العقليدّ والعلمية قبل أي 
برهان آخر. لقطع الطريق أمام المناقشات التي لا طائل تحتهاء فإذا تمت القناعة 
لدى الطرف الآخر. كان به: والا انتقل إلى تقديم الشهادات الكتابيتّ وشهادات 
الآباء. 


2. الحمامة. ترجمة المطران زكا عيواص (قداسة البطريرك)؛ مطبوعات مجمع اللغة السريانية 


عصارة الغكر _- ا 0000 . .. الفكر اللاهوتي لإبن العبري 

والنهج العلمي مقبول جدا في ما يخص الحوار بين مختلف الفئات 
والحضارات, فعالم اليوم يفضل كل ما هو علمي ومنطقي. لا سيما بالنسبة 
إلى من هم خارج نطاق الكتب المقدسد والآباء. 

؟. يحدد القضيدّ التي يريد مناقشتها ثم يعالجها بطريقته الخاصد المقبولى. 

؟. في ما يخص الحوار الديني المسيحي. يقدم البراهين الكتابيدّ في القضايا 
اللاهوتية أولا. لخلوها من التزمت والتعقيد., ولأنها باعتقاده. خير وسيلة لإقناع 
الطرف الآخرالمؤمن لكونها من وحي الله وكلمته التي لا تسقط ولا تقبل 
النقاش والتاويل المنحرف. يقدم هذه البراهين ثم يبدأ بالاجابد على الاعتراضات 
واحدا تلو الآخر ويترك الاقتناع أو عدمه لمحاوره. 

5. يورد الاعتراضات التي يقدمها الطرف الآخر المخالف له في الرأي في أيدّ 
مسأل كانت, ويحاول الرد عليها أوكما يحلو له أن يسميه حلا, "عننا" 
بطريقة تنم عن غزارة علمه واتساع آفاق فحكرمه وعمق تفكيره. دون أن 
يخدش صاحب الاعتراض بايد كلمن غير لائقى. 

ه. ولا ينسى أبدا أن يستعين باراء آباء الكنيسة الأولين وملافنتها 
السديدة, إيمانا منه يأن هذه الآراء هي وليدة الروح الإيمانيد المتجذرة في أعماق 
نفوسهم والتي لا توحي لهم إلا بما مو حق وصدق, هذا هو اسلوبه في جميع 
مؤلفاته اللاهوتيةّ والتفسيريئٌ والتشريعيٌ وحتى الفلسفيم. 

ابن العبرى واللاهوت النظري 
لا غرو أن تتبوأ ثقافتّ ابن العبري اللاهوتية, المكانة الأولى في فكره وما 
أنتجه هذا الفكر من مصنفات لاهوتيد ذات شان كبير. إلى جانب النواحي 


العلميدّ الأخرى والتي جرت العادة على أن يتبناها من وهبه الله نعمد المعرفد 


عصارة الغكر _. 500 117101 .... الفكر اللاهوتي لإبن العبري 
والنذضاع إشافة إلن اخ طائله ببواء كان ااخللتتخصي الاغاني سال سنا 
يلفت النظر في هذا الشان, العدد الكبير من علماء الكنائس الشرقيدٌ من 
العلمانيين الذين برزوا في العلوم اللاهوتيدٌّ إلى جانب اختصاصهم العلمي. مثال 
ذلك الفيلسوف يحيى بن عدي التكريتي في المرن العاشر الذي ترك مجموعى 
من المصنفات والمقالات اللاهوتية, وكان موفما فيها. وقد حاز قصب السبق في 
هذا المضمار, لا سيما وقد اتخذ من الفلسفة ظهيرا لعلمه اللاهوتي. وهذا ما فعله 
أيضا علامتنا ابن العبري اللاهوتي والفيلسوف الذي طال باعه في مختلف العلوم 
إضافة إلى اختصاصه اللاهوتي: الأمرالذي حداه إلى أن يستشهد ببعضن 
الفالاسفْنّ دعما لآرائه اللاهوتيت. ولو اتبعنا حياة هذا العملاق لوجدنا انه شغف 
في العلم وتعشق الكتاب. ولم يتخل عنه حتى انتزعه الموت من بين يديه. فقد 
اتسمت حياته بالعمل الدؤوب فكريا وإدلايا. تمخض عنه الكثير من 
المصنفات المتنوعم العناوين حتى لَب بصدق وجدارة بموسوعةٌ القرن الثالث 
عشربلا منارع. 
أهم مصنفاته اللاهوتية 
:يتصدزركتابمتازة الأقداين "هنا هيما" مؤلناته اللاهوتيت قد 
موسوعةٌ نفيسةٌ في هذا المضمار. ومرجع هام في الشؤون اللاهوتيّ والعقائديم. 
نستشف منه آراءه اللاهوتية وأسلوبه المرن في التعامل مع المعتقدات المسيحية 


منها واللامسيحيت. يزخر منارة الأقداس بالأدلنٌّ العقليدّ والبراهين الكتابيىر 


3. نقله إلى العربية سنة ١553١‏ الشماس سرجيس ابن الأسقف يوحنا بن غرير بلغة لاتخلو من 
الركاكة ثم نقله بل هذب لغته نيافة المطران ديونيسيوس بهنام ججاويء وقد اعتمدنا النقل الأخير 


عصارة العلر عم ع بصب بعت باص و ءالب وحك بصا ض وسا + ين م.. ‏ الشكر_الالاهوتى لين الغبري 
مدعوما بالبراهين الفلسفيتً, وآراء آأباء الكنيسة وقادة فحكرما الأولين أمثال 
مار افرام السرياني ومار باسيليوس الكبير واثناسيوس الرسولي ويوحنا فم 
الذهب وسويريوس الانطاكي وسواهم. وقد تضمن هذا السفر القيم معظم 
الأبحاث اللاهوتيدّ. وطواه على اثني عشر ركنا مقسما كل ركن الى أبواب 
ففصول. يتحدث في الركن الاول عن تكوين العالم لينتقل من ثم الى طبيعد 
المخلوقات, ثم إلى اثبات وجود الله. وهذا أمر جوهري عنده. اليه تستند جميع 
البحوث اللاهوتيةّ الأخرى. ومن البراهين العقليدّ التي يقدمها لإثبات هذه 
الحقيققّ, نورد هنا على سبيل المثال لا الحصر هذا البرهان "كل ما له بداية يوجد 
بعد أن لم يكن موجوداً أي ليس له وجود من ذاته؛ وحيث أن العالم له بداية أي 
انه أتى من العدم إلى الوجود. وكل ما كان كذلك لا يكون موجوداً بطبعه؛ وإلا لكان 
موجوداً وغير موجود في آن واحدء وهذا محال فهو إذن يحتاج إلى موجد أعظم 
سابق له في الوجود ولا يحتاج إلى موجد آخرء وهكذا حتى نبلغ بالضرورة إلى 
وجود كائن أزلي هو انلو" متتقال بعد ذلك يالحدية عن ابرز عقيد# مسيحي” 
ألاوهي عقيدة التثليث والتوحيد. مؤيدا أن الاقانيم ولثن كانت متميزة عن 
بعضهاء إلا أنها غير منفصلةّ عن الاقنوم الأول الذي له الحكمة والحياة. 

ففي الباب الأول من الركن الثالث يثبت وحدانيرّ الله داحضا فكرة الثنائي 
ومؤيدا رأيه ببعض البراهين العقلية مثل "لو أمكن وجود إلهين لاشتركا ف 
الوجود وافترها بالنوع والطبيعة» ولكان كل منهما مركبا من جزئين أي من 
الجنس والفصل. وكل مركب ممكن لكن غير ضروريء ولو وجد إلهان لكانا 
ممكنين غير ضروريين. وكل كائن مركب ليس آلها. فالله إذن الواجب الوجود هو 


4. الركن الثالث. الباب الأول: الفصل الأول. 


٠0‏ سبع 
عغصضازة القترت. ...نت ...د ندب الفكر الللأفؤقئ) اقيق القاراق 
واحد بالضرورة". وكاني به وهو يستعرض هذه الحقائق الإلهيدّ, وحدانينّ الله. 
مع التثليث الاقنوميء يهيئ الأذهان إلى قبول فكرة التجسد كعقيدة 


مسيحيى جوهريم. 


تمودج لاعتراض وحل 

فيما يلي نورد نموذجا للاعتراضات على إامكانيةٌ التجسد. والرد عليه. 
يقول: "يقولون نعترف بإمكانية رؤية الله ولكن هذه الرؤية ليست ضرورية لان 
اللهء بإشارة منه يستطيع فيادة الناس إلى الكمال". ويرد على الاعتراض بقوله: 
"إن الحرية الممنوحة من الله تحول دون فيادتنا إلى الكمال بإشارة منه.ء إلا أن اللهء لما 
أراد أن يصنع لنا ملء الخيرء منحنا نحن المستحقين للجميلء إرادة مدركة وعقلا 
مميزأ الخير عن الشر لنكره كل ما هو شر ودنس ولكن بما أن عقلنا يتعامل مع 
المادة يعجز أحياناأ عن إدراك الأمور على ماهيتهاء فتراءى لنا الله حبأ وشفقة بنا 
من اجل هدايتنا وإرشادنا"". وما دمنا في رحاب الفكر اللاهوتي لابن العبري لا 
بد من استعراض ولو رأي واحد من آرائه العقائديدّ في ما يخص الخرستيولوجيا 
أي سر طبيعدّ كلمة الله المتجسد الواحدة. ويهذا الخصوص يقول: "نحن لا 
نقول بطبيعة واحدة ببساطة؛ بل بطبيعة واحدة من طبيعتين مختلفتين 
جوهريا" ثم يرد على اعتراض مفاده: إذا كان المسيح مساويا للآب في الجوهر 
وهو مساو في الوقت نفسه لمريم في الجوهر. فحكيف لا تكون له طبيعتان. 


وكيف يكون مساويا في جوهرين غير متساويين؟ نجيب: "إن تلك الطبيعة 


5. الأشعة: المقال الثالث؛ الباب الأول؛ الفصل الأول. 


عصارة الفكر _ + سم بسب ومتا رحن و عب ع سد نب يوسب . يسا |الشكر الالاهوت لابين العبري 
هي مضاعفة وليست بسيطة:؛ وعليه وبحسب معاني الطبيعة المتنوعة, هو مساو 
للا ليسا متساويين" . 

واليوم إن كنا نفتخر بان ما يجمعنا أكثر واقوى مما يفرقنا بفضل ما 
توصلنا اليه فى لقاءاتنا ويحوكنا المسكوتية مق الاستزاف وان ما كنا تستقده 
في الماضي من خلاف خرستيولوجي. أمرا جوهريا. غدا اليوم في نظر الجميع أمرا 
عرضيا وليس خلافا جوهريا لكونه لا يتجاوز اللفظ والتعبير. أقول: لقد 
توصلنا إلى هذا بعد سنين طويلةٌ من الدراسةٌ الدقيمَمٌ الرسميهٌ وغير الرسميم. 
إلا أن علامتنا ابن العبري قد أدرك هذا في الوقت الذي كانت فيه الحرحكت: 
اللسكونيمٌ معدومدٌ كليا. والتناحر العمقاندي قائما على قدم وساق إلى درجم 
رشق بعضنا البعض بتهم تتعدى البحث الخرستيولوجي العلمي الرصين. الى 
تبادل التهم بالهرطمَمّ وما إلى ذلك. وفي الوقت الذي كان يدافع عن عميدة 
كنيسته في طبيعة المسيح الواحدة. يصرح بان الاختلاف في هذه الناحيدّ هو 
لفظي تعبيري وليس جوهرياء, إذ يقول: "عندما درست الاختلاف في المسيحية 
رأيت انه لا يوجد أبدأ اختلاف بينناء كلنا نؤمن بان المسيح هو إله تام وإنسان تام, 
وكلنا نؤمن إن هذا الإله وهو الإنسان اتحداء وهو سر التجسدء سر الفداء بالذات 
أيضاء لأنه إذا لم يتحد اللاهوت مع الناسوت, لم يكن هنالك فداء" ". 


؟. كناب السعة خا ) 
وضعه على غرار منارة الأقداس إلى درجقٌّ أن اعتبره البعض تلخيصا للمنارة, 
لتضمنه عناوين لاهوتية وردت في المنارة بصورة أكثر تفصيلا. كحخلقر 


66. المصدر نفسه4. 
7 الحمامة. صل"؟ .5١‏ 


عصارة العثر عع سن لا سا سس ساسا سا نس «الضكن اللزرهوتى 110107 ' 
العالم والقدردوش والقيامية وس التجميد والإتقو6 ل ون زاها روطع تمد ' 
القضايا غير موجودة في المنارة. كالاجل والتوبة وما إليها. اعتمد في هذا 
الكتاب على مجموعد كبيرة من الآباء الآأرثوذحسيين. وطواه على عشر 
مقالات في كل مقالدٌّ عدة أبواب. يتضمن كل باب عدة فصول تدور حول 
محور واحد. 
؟. مخرزن الاسسرار (اه, : اقءا) 
ولئن كان هذا الكتاب تفسيرا للكتاب المقدس بعهديه إلا انه يعتبر في 
الوقكاذاتة كتانا لأهوتيا يحقوينه من قخربانًا الامو تقو سام انيت شقاة 1 ١‏ 
كرالكل باحث لاهوتي غتلوء ستاكق المعخقد 8:1 االتبسطيام 
اللاهوت النسدى 
النسك أواالرهيانية فلسفة مسيخيت واين العيوي قر ايمو تسمل دوو افد 
إذن من الالتقاء بينهما من حيثٌ الفكرة والمبذأ. قفلتشفة النشيك كتحل ار 
مبادئ لاهونيئ. فكان لها لاهوت خاص عرف باللاهوت النسيكي. وابن العبري 
عشق النسك فصار أحد أبرز رواده مع انه لم يتنسك سوى فترة قصيرة., إلا أن 
الوك التمسئوضية تم تشة ولغ نولم تشارقبه لفيوامه: تشيبه مطرلللن 
المفريانيدٌ. بدليل وضعه كتاب الحمامة النسحي قبل رحيله ببضع سنوات 
فقط. فهو يرى أن حياة النسك مستوحاة من الحياة المسيحية والمبادئ الإنجيلية 
الي تتمحور غايتها حول الإنسان, فتعلم وترشد إلى ما يفيده في هذه الحياة وفي 


الآخرة. وفي مقدمدّ ذلك, الأخلاق الى جانب الإيمان. فالمؤمن الخلوق يستطيع 


8. قدم الأستاذ كيورك مرزينا كرومي دراسة مستفيضة عن "النفس عند ابن العبري" كجزء من 
متطلبات درجة ماجستير آداب في الفلسفة سنة .١514‏ 


عصارة الغكر - ا سا سد ءءء .ءءء .. القكر اللاهوتي لإبن العبري 
السير في درب الكمال الى الدرجدّ التي يريدها الله "كونوا كاملين كما أن أياكم 
السماوي كامل" (متىه0: 14). 

ومثلما تاثرباباء الكنيسة وملافنتها الأوائل الأفذاذ. في ما يخص اللاهموت 
النظري. كذلك الأمربالنسبةّ إلى رواد النسك الأولين في المسيحيت. الذين 
أضرموا. كما يبدو. في نفسه شرارة الحب الالهي التي قادته الى تبني هذا النمط 
من الفلسفحٌ إلى درجنّ اعتبارها نهجا حياتيا من شانه تقويم الذات وتهذيب 
الأخلاق والإرشاد إلى طريق القداسدّ والكمال. وهنا يلتقي علامتنا بالقديس 
فيلحكسينوس المنبجي صاحب كتاب "طريق الكمال". فلا غرو أن يولي هذه 
الناحييّ اهتماما خاصا. وبناء على هذا فقد وضع كتابين قيمين بهذا المعنى. 
هما كتاب "الأيثيقون" أي فلسفتّ الآداب الخلقية'” وكتاب :'الحمامة.. إلا أن 
فائدة الايكدقون لا تحضربالتساك والرهبيان تقشمط:يل تشمل ايشبا الأسرة 
والمجتمع لابل كل فرد يهوى الحياة الهادنيّ والسلام والنظام. طواه على أريع 
مقالات كبرى. لكل منها أبواب وفصول. 

المقالجّ الأولى: يقدم في هذه المقالّ المبادئ الأساسيةٌ لترويض الإنسان من اجل 
حياة روحية. منها الصلاة وكيف ينبغي ان تتم بثمارها المتوخاة. ثم يتحدث 
عن أعمال الزهد ومنها الهذيذ المستمر بكلمة الله. ومصارعد أهواء الجسد 
وغرائزة المتظطرفن. 

المقاليّ الثانيي: مثلما يحث على المبادئ الأخلاقيدّ من ناحيدٌ الروح: فهو ايضا 


لا نسو الجسد وحقوقه المشروعة والمعقولد. لحي يكون صالحا للإنسان 


9. نقله إلى العربية ووضع له مقدمة مسهبة. الطيب الذكر المطران بولس بهنام. طبع سنة و١‏ 


عصارة العلر . . 15221 .سم سس سسء سس ب الشكر اللاهوتة الإيق العه 2 
الكامل المركب من النفس والجسد. ويشدد على تربيةٌ الأطفال وتنشئتهم 
تنشئىّ صالحةٌ وحثهم على ارتشاف افاويق العلم مند الصغر لحي يتكون 
منهم مجتمع صالح وسليم, ثم يتحدث عن تعامل الناس مع بعضهم البعض في 
مجالات الحياة. بالحسنى والآخلاق والثقدّ. كالبيع والشراء. وهنا لا ينسى أن 
يذكر بضرورة تخصيص جزء من الأرباح للمحتاجين. 

المقاليّ الثالثت: .خصن فيها الحديث عن تنقيت النفسن مخ الأهواء الشريرق :شنا 
إلى أهميد النفس وكيفية معالجة أمراضها والقضاء عليها., وإلى أهمية 
احتشاف الإنسان عيوبه وكيفيه النتخلص منها. مثل الكلام الباطل 
والثرثرة والكذب والهزل غير المبرر والثلب والمديح المبالغ به وما إليها. 

الممالم الرابعثٌ: خصها بالحديث عن وجوب تجميل النفس بمختلف الفضائل 
كالعلم والإيمان والصبر والتوبثٌ النصوح., والشكر والرجاء وما يعززه من تقوى 
وأقوال الآباء فيها. والمحبة3 الأخوينٌّ والواجبات المتبادلةّ بين الأصدقاء. وحق الانسان 
في العيش الكريم مهما كانت طبقته. وأخيرا ينبه إلى عدم التغاضي عن 
تكن لدت 

". كناب الحصاعة (ذنا) 

يعتبر بعضهم هذا الكتاب تلخيصا للايثيقون. غير انه اقتتصرفيه على ما 
يخص ترويض النساك على الأعمال اليدوييّ والروحيد, وحثهم على الابتعاد 
عن العالم والتحلي بالفضائل كالصبر والتواضع والتوبدّ. وتنظيم أوقات 
صلاتهم. وفيه الحث على محاربة الأهواء الرديئة وتعشق المعرفة والشعور بلذتها. 
وتنميئ المحبم الإلهييّ في قلوبهم. ويقدم لهم سبل التقشف ويعلمهم كيف 


يتسامى المرء فى معرقر الله لآن هذه المعرقن لتد» : التتف الفلا 6 وسفته ال 
: هرهة نسم 3 


ل ل سل 0001ظ . . الفكر اللاهوتي لإبن العبري 
الجيد الذي يلمى في ارض صالحة. ومن زرع المعرفة هذا تنبت المحبئّ وتنمو. وقد 
ذيل هذا الكتاب بمئدّ قول ماثور تفيض حكمة وخبرة. منها "إذا أرحت عقلك 
من درس الأبحاث العويصة المقترنة بالتعقيدات القياسية؛ والتزمت حياة الهدوء 
والصمت مع ممارسة أعمال الاستقامة: فاصبر ولا تمل في سيرك لعل شمسك تشرق 
ومساءك يضيء ويكشف لك عن جمالك ويحررك من عبودية الزمان والمكان" . 


00 الحمامة ص ه ه ؟. 


0 سس 
عصارة الغلر ‏ ل سا ءءء لا.لد.ل.ل..الكئيسة السريانية الأرخوذكسية 


(لكغيسّ (لسريانيي (لأرئوؤ كين 


في الحراق” 


قبل الحديث عن كنيستنا السريانيدٌ في العراق لا بد من استعراض سريع 
لصي الكنيئمة السرياتي: الأزثوة حكسي: السامعة. إن:قهة هذه المكنيبيب:” 
ترجع بتاريخها إلى فجر المسيحيثٌ. والتي بلغتها السريانيئٌ فاه السيد المسيح 
بعبارته الخالدة حين أرسى أسس كنيسته على الأرض "وعلى هذه الصخرة 
أبني كنيستي". هذه الكنيسد التي ا نحدر قسم من أبنائها من الآراميين الذين امنوا 
برساليّ السيد المسيح الخلاصيدّ وسموا سريانا: اقول إن قصتها تححاد تحون 


بشكل عام مأساوية, وان تاريخها يضم صفحات مشرقنّ وأخرى قاتمنّ. هي 


1. ألقيت فى موتمر دعت إليه إحدى الكنائس المسيحية في همبورك بألمانيا سنة ؟9155١.‏ 


عصارة الغكر 5 شب اانا ح . - . حااع حت . :الكنيّسة الستزيائية 9ه 
صفحات المعاناة التي تحملتها الكنيسة من جراء ما لحق بها من العسف 
والاضطهاد من الداخل والخارج. والتي أثرت سلبيا على مسيرتها وحياتها في 
مختلف النواحي؛ وغيرت جغرافيتها وبخاصدّ خلال وفي أعقاب الحرب العالمية 
الأولى. حيث تشرد أبناؤها واكرهوا على ترك أوطانهم: فتنقلوا من مكان إلى 
آخر حتى استقر المطاف ببعضهم في الاميركتين. وحط غيرهم الرحال في هذا 
البلد أو ذاك. وما هذه الأعداد الغفيرة من السريان الذين يعيشون الآن في بعض 
الدول الأوربيدّ ومنها ألمانيا. سوى إفرازات لضحايا تلك الحرب. واني لعلى يقين 
من أن كلمة "غرباء" التي يسمعونها تؤرقهم وتقض مضاجعهم وتذكرهم 
بوطنهم الأم ولئن كان معظمهم يعيشون في بحبوحد, إذ لاشيء أغلى واعز من 
الوطن. ولا شيء أصعب على الإنسان من أن يْكره على الرحيل عن وطنه بين 
الحسرة القاتليّ والدموع السخينى. 

بيد أن هذه الكنيسرّ كانت وما تزال حيي معطاءة وعظظيمت: وان عظظلفة ١‏ 
لا تقوم على وسع رقعتها الجغرافيد أو إمكاناتها المادية, إنما على إيمانها 
بالرغم من كل الظروف الصعبه التي مرت بها. هذه الظروف التي لم تنقفشع 
غيمتها السوداء عن سمائها حتى مجيء الحكم الوطني العربي. ومنذئذ شهدت 
نهضنّ شاملة في مختلف ميادين حياتها, لاسيما من الناحينّ الثقافينّ التي قادها 
البطريرك افرام الأول. حيث انتعشت الحركد الثقافيدّ وبرزت شخصيات علمية 
رفيعّ المستوى بعد غياب طال أمده عمدت إلى التاليف والنشر وإحياء التراث 
السرياني العريق وإبراز وجه الكنيس:ة الحقيقي أمام الملأ. فتأاسست عدة 
معاهد دينية أشهرها كليدّ مار افرام اللاهوتية التي رفدت الكنيس: بنخبة 


ممتازة من القادة الروحيين من ذوي الحفاءة العاليدٌ علميا واداريا واجتماعيا. 


عصارة الغكر - -.--.--.-.-.-.ل-.ل-.-..الكنيسة السريانية الأرثوذكسية 
يمبضون اليوم على زمام الأمورفي الكنيس:ّ,. كما أنشئ حديثا دير 
كهنوني لاهوتي في الموصل - العراق على مستوى جيد. واحتلت الكنيس: 
السريانية مكانةٌ لائقَدّ في الأوساط الكنسية لا سيما في مجلس الكنائس 
العالمي ومجلس كنانس الشرق الأوسط. ووطدت علاقاتها مع العديد من 
الكنانس المسيحيدٌ مسكونيا وثقافيا واجتماعيا. وانتظمت شؤونها الداخلية 
بصورة مطمئنم ومرضية. وتتمثل الكنيسة السريانيدّ الجامعة اليوم بثمان 
وعشرين أبرشيةّ رعوية ونيابة بطريركية. عشرمنها في الهند والبقيد 
منتشرة في الشرق الأوسط واوربا والاميركيتين واستراليا. 
الكنيسة السريانية الأرثوذكسية ني العراق 
بعد هذا الاستعراض السريع للكنيسة السريانينّ الجامعد. ننتقل إلى 
الحديث عن الكنيسة السريانيرّ الأرثوذكسية في العراق. 
فالكنيسة السريانية في العراق جزء لا يتجزأ من الكنيسة السريانية 
الإنطاكية الجامعد,. التاريخ واحد. المسيرة واحدة. المصير واحد. فما أحاق 
بالكنيسةّ السريانييّ الجامعدّ من ماس وبلايا لم تكن كنيسة العراق في 
منجاة منها؛ وما قدمته الكنيسة من عطاء: كان لكنيسة العراق نصيب وافر 
فيه. والسؤال الذي يطرح نفسه قبل كل شيء هو متى وجد السريان في 
العراق؟. فنجيب: قلنا ان اسم "السريان" جاء بديلا لاسم الاراميين على اثر تنصر 
قسم منهم., ومنذئذ اخذ هذا الاسم مدلولا آخردينيا. وهو يعني "المسيحي". وعليه 
فقد انضوت عدة قوميات تحت رايد الكنيسه وانصهرت في بودقتها الواحدة. 


فسريان العراق. يعود قسم منهم باصلهم الى الاراميين الذين استوطنوا جنوبي 


عصارة الفكر -. .. ...2.2 م.الكنيسة الشريانية الأركوذكسية 
العراق وبخاصةٌ في منطقةٌ ميسان على نهر د جلي حيث فرضوا هويتهم على تلك 
المنطقيّ ردحا من الزمن وأسسوا فيها دويالات صغيرة. كما نقل الآشوريون 
أعدادا كبيرة من الآراميين إلى بلادهم بعد أن قوضوا ممالكهم. وقد اعتنق 
قسم من هؤلاء الآراميين المسيحية منذ القرن الأول, هذا من جهدّ. ومن جهدّ أخرى 
فان عددا من القبائل العربية دخلت في المسيحيةّ منذ القرون الأربعة الأولى. 
ومنها القبائل المنتشرة بين الموصل ونصيبين. وان أفخاذا منها استقرت في 
الموصل منذ القرن الرابع الميللادي وسرعان ما اندمجت بالمتنصرين من الاراميين. 
كما أن قبائل عربيدّ مسيحية أخرى جاءت من الجزيرة العربية واستوطنت 
المنطقَمٌ الوسطى من العراق. فسريان العراق إذن مزيج من العرب والاراميين. وهم 
متاصلون في هذا الوطن. ومن هذه الأصالدّ ينظرون إلى وطنهم وينظر إليهم. 
لذلك وبالرغم من حركة التهجير التي رافقت مسيرة الكنيسة السرياني 
وبخاصة في الريع الأول من القرن الحالي (فقرن العشرين) والتي تمعخضت عن 
تغيير في جغرافيدّ هذه الكنيسة وأضعافها, لان الهجرة نزيف اليم يودى 
بصاحبه الى الزوال إن لم يوقف: فان هذه الحرح: كانت ضعيفةّ جدا في 
العراق وغير مؤثرة كما كان شانها في الأقطار المجاورة. حتى أن كلمة 
"الهجرة" تحكاد تكون غريبة بالنسبىّ إلى سريان العراق. والسبب على ما 
اعتقد هو غياب الدوافع التي تمود المرء إلى التفكير في الهجرة ومن ثم إلى 
مغادرة وطنه إلى بلد غريب تختلف طبيعته وطبيعة أبنائه عن طبيعةّ الوطن 
الأم وأبنائه سواء من التاحييّ الحضارية أو الخَلفَيَي أواحتى التظرة إل الكيأة ‏ 
فالشرقي عامرّ محافظ بطبيعته متمسك بتراثه وتقاليده الديني3 والاجتماعيم. 


لذا فانه يجد صعوبة بالغىّ في وضع تراثه طي النسيان والغياب الأبدي, أو ترك 


٠0‏ ب 
عصارة الغلر ‏ سال سا سا .لا لا. .ل.ل ..الكنيسة السريانية الأرثوذكسية 
تماليده التي يعتبرها جزءا هاما من حياته. وعليه فهو يتشبث بوطنه ما لم يضطر 


إلى هجره مكرها تحت تاثير عوامل معيند. في مقدمتها: 


.١‏ الاضططاد والتعسف 
من ابرز العوامل في هجر المواطنين بلدهم والاغتراب في بلد أخر. هو الاضطهاد 


والظلم الذي يلحق بِفئْدّ منهم دون غيرهم بحيث لا يبقى سبيل أمامهم سوى ترك 
الوطن على مضض و(التوجه إلى بلد تتوفرفيه الراحتّ والطمانينة والحرية, الأمور 
التي هي من صلب حياة الإنسان. 
؟. تدهور الاقتصاد وغياب فرص العمل 
وهذا يشكل دافعا هاما لهجر الوطن من اجل لقمدّ العيش. ولئن تكون 
هذه اللقمدّ التي يحصل عليها في ارض الاغتراب مغموسدّ بدموع الحسرة والألم 
على فراق الوطن. وقد لااتكون قلد الموارد الطبيعية أو الدخل الوطني أو 
الكوارث هي السبب في تدهور الحالدّ الاقتصاديدّ في هذا البلد أوذاك. بل قد 
يكون هذا التدهور ناتجا عن مؤثرات خارجيدٌ كالحصارر الاقتصادي مثلا. 
وكالذي يفرض اليوم على العراق من غير وجه حق. فهو عمل يتعارض والقيم 
الدينينّ والأخلاقيدٌ والإنسانيدٌّ ويطعن في الصميم شرع حقوق الإنسان التي 
شرعتها الأمم المتحدة. ومن وجهتّ نظر المسيحيدّ, فان عملا كهذا يعتبر تعديا 
لوصية الله "لا تقتل" فإذا كان الله ينهي عن قتل إنسان واحد فكم بالأحرى 
قتل آلاف بل الملايين؟ إن هذا العمل اللاإنساني يضع دول التحالف في حال حرب 
مستمرة مع العراق بالرغم من الاتفاق على وقف إطلاق النار. ذلك أن سلاح 


الحصار الاقتصادي هو اشد فتكا من الصورايخ التي ألقيت فوق رؤوس العراقيين. 
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؟. فياب الامن 
قد يستطيع المرء إن يصمد أمام العنف والاضطهاد إلى أمد ما. ويقاوم الياس 
الذي تخلفه مثل هذه الحالت. وقد يقتنع بالتبلغ بالشيء اليسير في حالةّ التدهور 
الافتصادي. لحكنه قلما يقوى على مجابهّ فقدان الأمن إذا عم بلده وطال أمده, 
الأمرالذي يلجؤه إلى الرحيل إلى بلد أكثر أمنا واستقرارا. 
ولو استعرضنا الوضع في العراق منذ تاسيس الحكم الوطني وحتى اليوم؛ لما 
وجدنا أينا من دوافع الهجرة المشار إليها. وهذا ما جعل الهجرة فيه ضعيفةّ جدا. أما 
ما يمربه العراق اليوم من ظروف صعبةٌ قد يرى فيها البعض دافعا للتفكير في 
الهجرة, فان هي سوى حال استثنائيدّ شاذة وطارئة, والحالة الاستثنائي لا 
تشكل قاعدة إطلاقا. فلا بد لها من نهايدّ وعودة الجو إلى صفانه بعد أن 
عكرته المطامع البشرية وشهوة التحكم بإرادة الشعوب. وان هذه الحالة التي 
يعيشها العراق اليوم هي عامة وليست خاصة بفئةّ دون أخرى. فما يعانيه 
المسيحي يعانيه المسلم ايضا وينفس المستوى. 
الوضح المراهن للكنيسة السريانية في اللعراق 
الكنيسة السريانيةّ في العراق . شانها شان سائر الطوائف المسيحيةٌّ الأخرى, 
فهي في وضع مطمئن يدعو إلى الارتياح. وليس هذ اك مايقلق أويعيق 
مسيرتها. علاقاتها وثقى مع السلطةٌّ من جهي. ومع الطوائف الشَمَيمَيَ وبقينيٌ 
المواطنين بمختلف دياناتهم وقومياتهم من جهه ثانيهٌ. والحرية الدينييّ متاحىر 
والشعائر تمارس بشكل مرض. ولا يخفى ما للحرية الدينية من تآثير مباشرفي 


حياة الكيئيسبة واتتساشهنا او اشاتجرازيت 5ق زه سفيا اتا لعفي نع لفت ال ا 
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الأصحمل: سواء من الناحيةّ الروحية أم الاجتماعية أم الثقافيت. لذلك فهي تودى 
رسالتها في الخدممٌ والتوجيه بصورة سليمم. 

إن الطوائف المسيحيتّ عامدّ تلقى رعايّ من قبل الدولةّ عبر وزارة الأوقاف 
والشؤون الدينيي حيث استحدث فيها قسم خاص بشؤون الطوائف يديره موظف 
مسيحي. دون أن تتدخل الوزارة بشؤون الطوائف الداخليت, فاوقافها مستقلة ولها 
حق التصرف بها بالطريقةٌ التي تشاء. تننشئ وتنمي. تشتري وتبيع بكامل 
حريتها دون الرجوع إلى الورارة. وفي الكثير من المعاملات الرسميى تعفى 
الكنائس من الرسوم شانها شان الجوامع. كما أنها معفاة من رسوم الماء 
والكهرباء. وهنا لا بد لي من الإشارة إلى أن الدولة قبل الأزمدّ التي يمربها العراق 
اليوم, تبنت إنشاء وترميم العديد من الكنانس والاديرة. وكانت ماضيدّ قدما 
في هذا المضمار لولا الحالحّ الراهندّ التي خلفتها الحرب التي شنتها دول التحالف ضد 
تحر :| الحبيب 

أما من الناحينّ الثقافييّ والتربوية فان الدراس في العراق مجانيدّ في جميع 
المراحل, ولا توجد مدارس خاصة إلا نادرا. ؤلما كانت مادة التربيدّ الدينيدّ تدرس 
في جميع المراحل الدراسيةّ باستثناء الجامعية, لذا فقد صدر قراريوجب تدريس 
الدين المسيحي في المدارس التي تحكون نسب طلابها 0٠‏ : فما فوق. ويطبق هذا 
القرارفي مدارس القرى المسيحييّ خاصتٌ وبعض المدارس في المدن الأخرى. كما 
أن مدارس القرى المسيحيّ تعطل يومين في الأسبوع هما الأحد والجمعد. وقد 
كلفت وزارة التربيدّ لجندّ من رجال الدين المسيحيين لوضع منهاج تدريس الدين 
المسيحي للمرحلة الابتدائيتّ. فوضعت سلسلةٌ من الكحتب طبعت على نفقم 
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وزلاة التربيتّ وما تزال معتمدة. أما بالنسبة إلى المراحل الدراسينّ الأخرى فلا توجد 
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نسب من الطلاب المسيحيين توجب تدريس الدين المسيحي باستثناء مدارس 
القرى المسيحية, وهنا يلعب اجتهاد المدرسين دورا في تنظيم منهاج لتدريس 
الدين في المتوسطات والاعداديات, ومن الطبيعي أن يتعاون معهم رجال الدين 
لوضع منهاج يعتمده المدرسون. كما أن الكنيسة تقيم بين حين وأخر دورات 
تأهيليخ لمعلمي ومدرسي التربية الدينينّ في المدازس الرسميم. 

إلى قبل بضع سنوات فقط كانت الكنيسة في العراق تفتقر جدا إلى 
الكتاب المقتامن؛ غس أن الآن ذخاعة: الى العتراق يمنوافة ذّزالسطلطات الع 
عشرات الآلاف من نسخ الكتاب المقدس والعهد الجديد خاصدّ وكتب الأطفال 
المصورة للتعليم الديني. وكان لهذه المبادرة ابلغ الأثرفي تنشيط وإنعاش الحياة 
الروحيدّ في كنيسة العراق. وقد لمسنا إقبالا شديدا على اقتناء الكتاب المقدس 
لدى كاف الطوائف المسيحية, الأمرالذي يدل على أن الكنيسة في العراق 


بخير وهي تسير إلى أمام. 


الحياة الروحيه والتنفيف الديني 
السريان شعب تميز بالإيمان. وهم ملتزمون بانتمائهم الديني والكنسي. 


وحريصون على تقاليد أبائهم إلى جانب تقبلهم روح التجديد بمقتضى ما 
تستوجبه التحولات التي يشهدها العالم المعاصر مع الاحتفاظبكجل ماهو 
جوهري. وهذا يعني أن الكنيسة السريانيد ليست جامدة أو مراوحة في 
مكانها. بل تجنح إلى الحركة والتقدم والتطور. إن أمور الكنيسة في العراق 
تسير على ما يرام نظرا لوثوق الرياط والتعاون بين الاكليروس والعلمانيين 


الميالين بطبيعتهم إلى الحياة الروحيئ. فهم يودون واجباتهم نحو الكنيسة على 


عصارة الغكر 58 ب ناسية يا صب بس اسم نابت مسا |الكتينية السرياتية الأركو ذكسية 
أفضل ما يممكن. مدفوعين بروح الغيرة والإيمان. ويمارسون فرائضهم الروحية 
وشعائرهم الدينيدٌ بشوق وبصورة مرضيمى. 

لقد أولت الكنيسة السريانيدّ الحياة الروحيد اهتماما بالغا. وجندت 
طاقاتها العلمينّ والأدبييّ لإنعاش هذه الحياة التي تتمثل بالممارسات الروحيد من 
صلاة وصوم وممارسة أسرار الكنيسة باعتبارها ينابيع الحياة الروحية 
المسيحيئٌ وليس مجرد ممارسات طقسي فريضيئٌ. ولحي تستمر الكنيسر 
في مسيرتها الروحيد ركزت جل اهتمامها على التثقيف الديني. وإذا كانت 
الثقافدّ الدينيةّ بالأمس من أهم وأفضل مهام الكنيسة,. فهي اليوم أكثر أهميدّ 
نظرا للتيار المادي الذي يجتاح العالم المعاصر ويخلق فجوات واسعنّ وعميقة في 
حياة الإنسان. ومن هنا تشعر الكنيسى بان مسؤوليدٌ خطيرة تمع على عاتقها 
تجاه الحفاظ وتامين مقومات الحياة الروحية لأبنائها. وانطلاقا من هذا الواقع فهي 
ترى أن التثقيف الديني بمختلف جوانبه ضرورة ملحدّ من اجل نمو الحياة 
الروحينّ وإنعاشها. وهذا ما حفزها على تكثيف جهودها ونشاطاتها في هذا 
المجال والتي ما زالت دون المستوى المطلوب. إذ أن الحالدّ الراهنة تستوجب المزيد من 
الجهود المكثفة لرفع مستوى التثقيف الديني نظرا لمردوداته الايجابيدّ في حياة 
الكنيست, ولاعتباره رسالتها الأولى. 

ويناء على قرار مجمعيء فقد انشيء في كل أبرشيةَ سريانيةٌ مركز 
للتعليم الديني. مهمته القيام بالنشاطات الدينيةٌ والإشراف عليها وتغطيم 
مستلزماتها. ومن ابرز نشاطاته عقد ندوات أسبوعيةّ لشرح الكتاب المقدس 
وإلقاء المحاضرات الدينية والتثقيفيةٌ ومناقشتها, والاهتمام بشؤون مدارس 


الأحد التى يؤمها الطلاب من المراحل الدراسيةّ الثلاث الابتدائيةٌ والمتومسطى 
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والاعداديت. كما يقيم المركز دورات لاهوتيدّ خاصة بالطلاب الجامعيين. ولا 
أود هنا ان اقدم لكم مراكز مثالية للتعليم الديني؛ بل لا بد لي من القول: إن 
المراكز القائمة ليست على مستوى الطموح, وقد يعود السبب في ذلك إلى 
غياب منهاج منظم يحمل مواصفات سليمةٌ وحديثة, والىندرة كتب التربيد 
الدينييّ الحديثة والمشوقت. حيث ما زالت الكتب والأساليب التقليدية تتصدر 
المنهاج. ومن هنا فان الضرورة ملحن لتطوير الوسائل القائمةٌ وايجاد سبل حديثم 
أكخكرقرولا واستساغا لدي التاشكة: كها أن اهنذه الراك وجرنف مقر نظي 
حيوية من كتب ومجلات ونشرات. أي إنها تشكو المكتبة الدينية الوافية 
بالغرض. كما تفتقر المراكز إلى وسائل إايضاح أكثر حداثة كالأجهزة 
الصوتيةّ والبصرية وغيرها من الوسائل التي تقرب الموضوع إلى أذهان الأطفال 
خاصنق. كما تفتقريعض المراكز إلى الأنني الملائمى. 


دور العلمانيين في الكنيسة 

إن مفهوم "الكنيسة" لدى الكنيسة السريانيئٌ هو كونها وحدة متكاملىر 
مؤلفجّ من اكليروس وعلمانيين. لا يستغنى عن أي من الفئتين في ما يخص 
شؤون الكنيسة وحياتها ومسيرتها. ولقّد حاول الاكليرؤوس في الماضي إبعاد 
العلمانيين من حياة الكنيسدّ. لكن اليوم اتضحت أهميةّ رسالدّ العلمانيين 
فيها. ودورهم الفاعل في حياتها, فامنت بان العلماني يمتلك طاقات ونظرة 
عميقة إلى المجتمع والحياة والى المستقبل قد لا توجد لدى رجال الدين. وأنا 
شخصيا اختبرت كفاءة العلمانيين وإسهامهم في دفع عجلرّ الكنيسة إلى أمام 


وتعزيز بناهاء. واستفدت من خبرتهم, وبطبيعة الحال انعمكحست هذه الفائدة 
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على دروشيدة: وبناءَ على هذا فان الكنيسةّ السريانيدّ فتحت أمامهم الباب 
على مصراعيه ليؤدوا رسالتهم فيها من موقعهم كاعضاء فاعلين. فمنذ أوائل 
هذا المَرن نرى العلمانيين يحتلون مكانتهم في الكنيسة ويؤد ون دورهم فيها 
وفي مختلف الجوانب الإدارية والاقتصادينّ والاجتماعية. ويقومون مع 
الاكليروس بمشاريع إنمائية وثقافيدّ. قتشكل في كل أبرشيدّ مجلس ملي 
مع العلمانيين برناسةّ رئيس الابرشية. له نظامه الخاص يقره المجمع المقدس. 
يحدد فيه صلاحياته ومسؤولياته ومجالات عمله. وان لهذا المجلس الحق في 
إصدار القرارات الآنلدّ إلى مصلحة الأبرشينّ وتنفيذها, فهو إذن اليد اليمنى 
لرئيس الأبرشية. أما إذا وجدت كنانس تابعة للأبرشية في غير المركز. من 
المدن والقرى, فتولف لجان قوامها أربعة أشخاص أو أكثر. للقيام بمهام المجلس 
الملي فيها. 
دور الحرأة في الكنئيسة 
كد ارول درت ان ا بكب : اجيلك امديت ان اوررانيات 
باعتبارها عضوا في الكنيسة تحمل طاقدٌ وكفاءة للعمل النبوي كالتي 
يحملها الرجل. وكما هو معروف فان المرأة لم تكن في مناى عن خدمة 
الكنيسة في أيام السيد المسيح وفي عهد الرسل وما بعده. فنسجنا على منوال 
الكنيسة الأولى: فاناطت الكنيسة السريانيدّ بالمرأة بعض المهام الحيويةّ 
كالعمل في مجال الجمعيات الخيريةٌ والنشاطات الاجتماعيه والتثقيف 
الديني ضمن مراكز التربية الدينيد. كما فسحت لها المجال للخدمم 


صنماسىيى >أاسسة جوقات للتفاسات دؤدي دورا بارذا في الخدمات الطمسيىي. 
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والى جانبها أنشئت جوقات للترتيل الكنسي مؤلفةّ من عناصر شبابيةٌ من 


كلا الجنسين, تؤدي التراتيل بمصاحبة الموسيقى ولا سيما الأرغن. 


المستوى الثقانى والاجتماعى 
السريان في العراق إحدى شرائح الشعب العراقي, فأي تقدم يحرزه العراق في 


أي مجال كان. ينعكس بالطبع على كافنّ شرائح شعبه الواحد. ولا كان 
العراق قد شهد ويشهد تحولات هامدّ نحو الازدهار الثقافي والعلمي. فهذا يعني 
بالضرورة رفع مستوى السريان الثقافي والاجتماعي والعلمي. إذ ليس 
بالإبكان تخلفهم عن سائر المواطنين الآخرين. فالمجتمع واحد, والقوانين 
السائدة واحدة والمستوى الثقافي واحد. وان النسبنّ الأكبر من شباب السريان من 
كلا الجنسين يواصلون دراساتهم الجامعيدّ. ونسبة لا باس بها منهم حاصلون 
على شهادات عليا. فهناك عدد كبير من السريان؛ أساتذة في جامعات العراق. 
ممن يحملون شهادات الدكتوراه أو الماجستير وبعضهم يحمل لقب (أستاذ)» 
كما لبعضهم مكانتهم العلميدّ في أوساط العديد من الجامعات العربية 
والأجنبيت. وهناك أطباء متميزون في مختلف الاختصاصات ومن امهر الجراحين. 
ومن بين السريان مهندسون معماريون ومدنيون ومن سائر الاختصاصات الأخرى 
يسهمون في المشاريع الحيويدّ في العراق. ومنهم أيضا موظفون في معظم مرافق 
الدولة ومؤسساتها وحتى في صفوف الجيش والشرطم. وللبعض وظائف مرموقم 
في الدولة. إلى جانب هؤلاء يوجد عدد كبير من رجال الأعمال الناجحين . 
والمقاولين والتجار وأ ص حاب المهن الحرة والحرفيين. وفيهم أيضا المزارعون 
والفلاحون والعمال. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن السريان برع وا في كثير من 


عصارة الفكر ‏ السام سا ءءء لا.ءلاءلس. الكئيسة السريانية الأرثوذكسية 
الحرف والفنون لا سيما فن النحت. ولا يزال امهر النحاتين في العراق هم من 
السريان. يشهد على هذا العدد الكبير من الكنائس والجوامع البارعدّ الجمال 
التي نحتها وزخرفها الفنانون السريان العراقيون. ولعل كاتدرائيدّ مار افرام 
الحديثة في الموصل هي خير شاهد على أصالة الفنان السرياني العراقي. 

تتمثل الكنيسةّ السريانيدّ الأرثوذكسية في العراق اليوم بثلاث أبرشيات,. 
اثنتان منها في الشمال وهما أبرشيتا الموصل ودير مار متى. والثالثد هي أبرشينّ 
بغداد والبصرة, يرعى كلا منها أسقف برتبةّ مطران. أما الرئيس الأعلى 
للكنيسة السريانينّ الجامعة فهو البطريرك زكا الأول ومقره دمشق. 

يتراوح عدد أبناء الكنيسدّ السريانينّ في العراق ما بين 54 0١-‏ ألف نسمى. 
لها عدد وافرمن الكنائس يخدم كل كنيسةّ كاهن أو أكثر. وفي العراق 
احد أشهر الأديرة الشرقينّ قاطبنّ هو دير مار متى المؤفسس في أواخر القرن الرابع 
الميلادي. 

اكتفي بهذا المقدارمن الحديث عن كنيستي السريانية الأرثوحسيمر 
الأنطاكيت. هذه الكنيسة التي تبدو اليوم صغيرة في عدد أبنائها وامكاناتها 
الماديد. لكنها عظيمة في عطائها وكبيرة في إيمانها وانتمائها اللمسيحي 
وأصالتها وتاريخها المعبق بشذى تقوى آبائها وقديسيها والمضمخ بدماء شهدائها 
الأبرار. شكرا. 
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عصارة العلر ‏ سال سا سل سا سح سا سا ءءء ءءء مار أَهْرام تاسكاأ 


مار (شركل (لسرياني 


زارون؟)' 


النسك,. هو رغبئّ عن كل ما في الدنيا من متع. والعزوف طوعا عن اهتمامات 
الحياة والانصراف إلى عبادة الله طلبا للحياة الأبديدّ. والاكتفاء بالحاجدّ التي لا 
غنى عنها في ما يخص الحياة الدنيا. وبحسب تعبير العلامهّ ابن العبري. هو 
"الأعراض عن أمر مرغوب فيه؛ نزوعا إلى ما هو أفضل منه" .. فالناسك من سلك 
طريق الكمال المسيحي لبلوغ الهدف المتوخى ألا وهو التقرب ما أمكن إلى الله. 
يقول السيد المسيح "كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السموات كامل" . وان 
يكون الإنسان كاملا فليس بالأمر الهين دون أزر من الله. لكون طريقه 
يتقاطع مع رغبات أركان هذا العالم. فيدخل معهم في مصارعدّ عنيفة ليست 
2. ألقيت في مهرجان 'مار افرام السرياني شاعر أيامنا'. حلب. 


3. الايثيقون لابن العبريء ترجمة المطران بولس بهنام. صل“ ؛ ”. 
4. (متىه: 48). 


عصارة الفكر ‏ كاتنت الت دجت ابيع الطدر عت الت دحت حار 00 10 
مع دم ولحم بل مع الرؤساء مع السلاطين مع ولاة العالم, على ظلمتّ هذا الدهر مع 
اهنا ال انرو 

ولئن حصربعضهم كلم "النسك" في مفهوم واحد وبعد واحد هو التعبد لله. 
غير أن هذه الكلمتة شاملّ وذات أبعاد متعددة ومفاهيم متشعبة لا تقل أهميتّ 
عن مفهوم التعبد وكلها من منبع واحد وتصب في مصب واحد ومقصدها واحد. 
هو رضى الله سواء في العبادة أم في خدمة الإنسان وخلاص النفوس, وهذه هي 
رؤية مارافرام في الحياة النسكيد,. وهذا يتماشى مع معطيات الكتاب 
المقدسء. وهي طريقة ظهرت في المسيحيةٌ في القرون الأولى كفلسفة مسيحيز 
ذات جذور ! نجيليئ. فالنسك لدى مارافرام إذن لا يمقتصر على ناحيمّ العبادة التي 
بجد ذاتها ممكن أن تشكل حافزا فاعلا لمأت إنسانييّ جليلة تفيض 
بالبركات الروحيم للبشر. 

ولئن نحا بعضهم منحى واحدا في النسك, هو التفرغ الكلي للعبادة, إلا أن 
ما أفزام وهو احد ابِرَؤوواد الثنتتكا يقن القديتل'منَ متارزاث الندينام الشتخصية 
كالتبشير بالكلمدر كما كان شان القديس الناسك مارسمعان العمودي 
الملبشرمن على قمدّ العمود. وخدمة الإنسان بشتى الطرق والوسائل, بالتعليم 
والتثقيف والخدمتة الاجتماعير كسد حاجة المحتاج على قدر المستطاع: وهذه 
الأموركلها هي من صميم رسالة السيد اللسيح””*: كما يترى أن اللدفاع عن 
الإيمان الحي ومحاربةّ الالحاد من واجبات الناسك الكفه. 


عصارة الفكر ‏ ال ساح ا سا ل ل سا ل لس .ءءء تمأر أقرام ناسكاأ 

لقد اقترن النسك لدى البعض بتعذيب النفس وصولا الى حالرّ تاميّ من النقاء. 
أما المسيحيدّ فترى أن النسك يرمي إلى ترويض النفس على العزوف عن الماديات. 
ونجنب كل ما يعرقل مسيرتها الروحيد. وصولا إلى درج الكمال. بدافع حب 
الله والحياة الأبدييّ. ومن هنا يرى مار افرام أن النسك هو الحب للّه والإنسان. ومن 
طبيعم الحب الخالص, البذزل وتكريس الذات من اجل المحبوب. ونبيذ حب الذات 
في سبيل تعميق الحب للخالق المعبود. فكلما تاصل الحب لله. تاصل للإنسان 
أيضا تماشيا مع وصيدّ السيد المسيح "أحب الرب إلهك.. أحب فريبك" '. وبهذا 
يبلغ الناسك احد أهدافه النبيلة اعني تطهير النفس والقلب. الأمرالذي يؤهله 
للتقرب إلى الله أكثر. ولاريب في أن مار افرام تميز بمحبته للّه وللإانسان 
وبخاصمٌ المحتاج في وقت الضيق. كما يظهر جليا في قصائده وأناشيده., نفهم 
هذا عمليا أيضا من نزوله إلى ميدان الكفاح من اجل صحنّ الإنسان الروحيى 
والجسديت, لا سيما لدى ابتلاء الرها بوباء وبيل قاتل إذ ترك منسكه الذي 
اتعذه فى مغارة مجافرة للرها"' +ومتةانطلق التعليم والتبشين يندس الججهة 
إلى جانب أعماله الروحينّ الأخرى كتفسير الكتاب المقدس واغناء الكنيسرّ 
بعذب أناشيده الرقيقَنّ الشفافدّ حتى لقب بحق "كنارة الروح القدس". 

ومن هنا نستطيع أن نقولء أن مار افرام ولئن اندمج في حياة النسك اندماجا 
كلياء إلا انه لم يكن ناسكا من طراز رواد النسك الأوائل أمثال مار انطانيوس 
أبي الرهبان وباخوميوس واوغريس وسواهم الذين اقتصر نسكهم على الانعزال 
عن العالم والتركيز على الحياة الرهبانيدّ في المناسك والأديرة. بخلاف مار افرام 
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8. مهرجان افرام وحنين؛ ارثر فوبوس صل١6.‏ 


عصارة العلر .. حت حت تدم حدم حدم نحن جو جد عه عون بس مصو اها ر) له 1 
الذي نراه من جهدّ ملتزما بكل ما تقتضيه الحياة النسكيةّ من شوق إلى الله 
وعبادته من أعماق الصميم. وكاني به يقول مع صاحب المزامير عطشت نفسي 
الى:الله ]لق الإلةا الحتي" "ومن حلهما لحرن رتتولع مال اشتكه ليلق مم لامطهم مك 
نوهنا أعلاه. أو لزيارة مشاهير القديسين وأصحاب النسك والزهادة في مصر 
ونلواقم محسب واي ةالبلاضع . 

إنها لمبادرة جميلة أن يكون مار افرام اليوم موضوع تكريم من مركز 
الدراسات والأبحاث الشرقيئٌ, باعتباره احد عباقرة النسك والفكر المسيحي 
والتعليم في بلاد سوريدّ. فمن هو افرامنا هذا؟ وكيف بلغ الذروة؟. 

هناك مقولةٌ شعبيةٌ تقول: "عشرة بنصحة" ولعل عثرة الشاب افرام 
النصيبيني في حادثة3 البقرة المعروفة وأهانته صاحبها, ثم انتهائه بالسجن: 
وضعته في منعطف معاكس تماما ففتحت آفاق فكره نحو الخير لكي يعود 
إلى نفسه ويتامل صنيعه الغريب عن روح المسيحية والإنسانيد. فيقرر نكران 
العالم والالتحاق بركب من ارضوا الله بسيرتهم وأعمالهم عبر إنتاجهم النبسمكي 
ورفع شعار"إن عشنا أو متنا فللرب نحن" ". فيتتلمذ إلى أسقفه الناسك القديس 
ماريعقوب النصيبيني الذي إذ توسم في تلميذه افرام الذكاء والنجابة ورفعة 
الأخلاق ودماثتها إلى جانب ما نهله من العلم والمعرفدّ, أقامه معلما في مدرسته. 
فكان التلميذ عن حسن ظن أستاذه. ثم خلفه في إدارة هذه المدرسدّ ذات الشهرة 
اللستفيضة: وعلى اثرمحنةّ نصيبين يهجرافرام ندينته:إلق الرها أم التسك 
9. (مزمور ؟4: .)١‏ 


0. مار افرام السريانيء. المطران "البطريرك" زكا الأول عيواص,» ص ؛ ؛4. 
1. (رومية؛١: .)١‏ 


عصارة الغكر 5 اس سا سح لس ءءء ءءء مار أقرام ناسكاأ 
والمعرفي. حيث لمي ضالته المنشودة هناك فاعتكف في مغارة مجاورة للرها 
مواظبا على العبادة وفرؤض الزهد من صوح وصلاة وما إلى ذلك. ومن ثم تصدر 
للتعليم في مدرستها واسهم في تطويرها. 

من يقرأ ما كتبه العلامد ابن العبري عن حياة النسك. يتخيل إليه انه 
كتب ذلك على ضوء دراسته لحياة مار افرام, فهناك توافق تام بين ما كتبه 
وسلوك مار افرام وممارساته النسكية الروحية وبخاصة الصلاة التي اتخذت 
مكانم الصدارة في تعاليمه وتوجيهاته كما يبدو من إحدى وصاياه. يقول 
"حيث إني راحل لا محالة, اكتب وصية لتكون مرشداً لتلاميذي من بعدي: 
واظبوا على الصلاة ليل نهار فإن الفلاح الذي يحرث ويثني تتضاعف غلاته؛ فلا 
تكونوا كالكسالى الذين تنبت حقولهم شوكاء واظبوا على الصلاة فهي خير عون 
للذي يحبها". 

وبالنسبّ إلى الصوم الذي مارسه بإفراط حتى نحل جسمه وصار أشبه 
الخال در تسا كوا رمن لسري شر ررب الشريني لقان فى هذا 
الصدد "كم من مرة جعت ورغم طلب طبيعتي امتنعت ولم آكل, لاستحق الطوبى 
المحفوظ للصائمينء عزفت عن الأطعمة وازدريت بالخمور واضعا نصب عيني 
وليمة ملكوتك أيها الختن السماوي"'”. إلى جانب هذا فقد زهد في أمور شتى منها: 

.١‏ زهد بالمال فمال فيه: 
- لا تطمع بالمال فإنه يشوش العمل السليم., فهو لا يرافقك إلى المبر. بل ويبعدك عن 
محينّ الله. 
2. مار افرام السرياني: المطران '"البطريرك' زكا الأول عيواص. ص ”. 
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عوهةو به 


- لا تمثن ذهبا ولا فضي فإن سم الموت مدسوس فيها. 
#اققق جننا مستا قتس تان مخكنة الله 

". الزهد بالمديح وحتى بالمدفن قال في ذلك: "إخوتي لا تودعوني قبراً مزخوفا 
لأني أنا نفسي قبر مليء بالذنوب والخطاياء ادفنوني في مدفن الغرباء لكوني 
غريبا في العالم نظير آبائي". 

وفي نشيد آخر يحذر من كيل المديح له ويوصي بان لا يكفن بثوب نفيس 
بل بمسوحه المهلهليّ وقباعته النسكيمى. 

زمّدبرقية الكهاتلوت حيت قيكل اخمه عبرت ل كاؤنه م بو انها 
ولكن من أفضل منه قداسدّ واسمي تقوى وأكثر استحقاقا بها؛ فرحل عن 
العالم برتبئ راهب مبتدئ شماس. 

ويبدو أن مار افرام رأى أن لا شيء مثل العلم يعزز الحياة النسكيةّ ويرفع 
شانها عاليا ويضع محبيه في أرفع المنازل؛ وفي تاملنا بملحماته الشعرية, 
نلاحظ انه أعطي مساحتّ أوسع لبعض العناؤين الهامت إضافتّ إلى الصوم ومنها 
العلم والتوبت. وهما من صميم الحياة الدنيا معبرا عن مشاعر روحيةٌ إنسانيم 
هي من ابرز صفات الناسك الملتزم. 
قال في العلم: اقتن المال بقدر والعلم بغير قدر. فالحكم: أفضل سلاح والعلم 
خير من المال. يظفر العلم إكليلا يتوج به هامدٌ عشاقه. ويرفع من المزيلم إلى 
عرش الملكوت. 
وفي التوبة يقول: اخلق في يا رب قلبا نقياء فالأول طاله الفساد وتدنس برجس 
الحصليكة الى سيطرت علية. 


4. عبقرية مار افرام: الخوري برصوم يوسف. ص١ .٠١‏ 


دين مجرد ؟ 


هل حقا أن المسيحيدّ تعنى بالروح وتهمل متطلبات الجسد؛ وهل هي دين 
بعيد عن واقع الإنسان وحياته الاجتماعينّ والعمليدٌ وحتى السياسيئيّ؟ وهل هي 
ضد رغبات الإنسان وميوله البشريةّ وتنادي بالعفة المطلقيّ؟ وهل هي دين 
اتكالي لا يعنى بالعمل أو ضعيف لا يؤمن بالقوة والعنف,. وأخيرا أي معنى 
للسلطنّ الكنسية؟. جاءت هذه الأسئلدّ وسواها في كتاب أصدره احد الكتاب 
الأفاضل ممن ليس لهم خلفينّ دينيدّ مسيحيةّ عميقة. وما هذا الحديث سوى 


إيضاح لرأي المسيحيتّ في ما طرح في هذا الكتاب من أسئلة أو تعليقات. 
المسيعد والسهرد 


يتهم بعضهم المسيحيدّ بأنها دين مجرد. أي روحي بحت يهتم فقط بالجانب 
الروحي للإنسان ويهمل الجانب الحياتي المادي. وبعبارة أخرى. يؤمن فقط 


بالحياة الروحيهٌ ويتدكر للحياة العمليمْ في حين إن الإنسان مخلوق من 
عنصرين, روح وجسد, ولكل منهما حقوقهعليه. ويقولون: حيث أن المسيحية 
مجردة. فهي تنظر إلى الحياة الدنيا بمنظار اسود. وتوجه كل اهتماماتها إلى 
الآخرة. وهذا يعني أنها تركز الطاقدّ البشريةّ لصالح السماء دون أن تشطرها 
وتستغلها في اتجاهين, اتجاه السماء واتجاه الأرض. هذا ما يذهب إليه البعض 
ومنهم الكاتب مستندين في ذلك على قول السيد المسيح "لا يقدر احد أن يعبد 
ربينء لأنه إما أن يبغض احدهما ويحب الأخر. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال" 
(متى١).‏ فاستنتجوا من هذا أن المسيحية3 تعبد الله المتمثل بالروحانية, وتهممل 
العالم المتمثل بالمادة. وبناء على هذا يقولون أن المسيحية ميتافيزيقيدَ ويعنون 
بذلك أنها خيالييّ غير واقعية. وان ديان مثشل هذه تكون في جوهرها دعوة 
للإنسان أن يحيا فقط للآخرة. وهذا ما يرفضه العقل والمنطق بحسب زعمهم. 
إزاء هذا نقول: نحن ندرك حق الإدراك عنصري الإنسان. ولحل منهما 
اهتماماته الخاصة. وان الرب يسوع ولثن أراد بتعاليمه الإلهيدّ رفع فكرالمؤمن 
إلى فوق فيولي اهتماما أكثر بالحياة الثاني باعتبارها المصير النهائي للإنسان. 
وان حياته الدنيا إن هي سوى فترة وجيزة مهما طالت: إلا انه أعار اهتماما بالغا 
بشؤون الجسد. ونبَه إلى ضرورة الاهتمام بها وأداء جميع متطلباتها, بقوله 
"اعطوا إذا ما لقيصر لقيصر وما لله لله" (متى؟77:١5١).‏ فمن هنا إن السيد المسيح لم 
ينظر إلى الحياة الدنيا بمنظار اسود. بل بمنظارنير. كيف لا وهو الذي خلق 
الإنسان من عنصرين ورأى أن ما فعله هو حسن (تك١:١73).‏ ثم الم يقل الكتاب 
"إن الله خلق كل شيء للتمتع" (١تم:‏ 174) وبهذا فتح المجال واسعا أمام متعدّ 


الإنسان في حياته. شريطة أن لا يلحق أي ضرر بالآخرين, أويمس حياة الإنسان 


الروحيةّ أو يسبب هلاكه. فالرب حريص على خلاص الإنسان ومصيره الأخير. 
أو خسارة نفسه. لكون النفس البشرية ذات قيمدّ عظمى لدى الله "ماذا ينفع 
الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه" (متى7:17١).‏ وهذا ما لا شك فيه. فإذا 
كان هذا شان النفس بالنسبة إلى الله. أفكثير أن تعطى اهتماما أعظم؟ وهل 
أن هذا التوجه إلى النفس هو غير واقعي وبالتالي غير مطابق للعقل والمنطق؟ أن 
الله لم يخلق الإنسان لهذه الحياة فقط. لحي يركز الإنسان جل اهتمامه 
عليها. 
| ممستحية والصصما سمت 
عندما نقول السياست, نعني ذلك النوع المقترن بالاستعباد والظلم وهضم 
حقوق الإنسان. وحيث أن المسيحية لا تانس للسياسةّ من هذا القبيل. لذايرى 
البعض أنها دين مجرد وبالتالي غير نافع للبشر. غير أن المسيحيدّ ترى عدكس 
ذلك تماماء فهي ترى أن لكل من الدين والسياسد شرعته وأهدافه المختلف 
الواحد عن الأخر, ولا يسيران في خطين متوازيين: لهذا ميز السيد المسيح الواحد 
عن الآخر بقّوله "اعطوا إذا ما لقيصر...". ذلك أن الدين أخلاق رفيعتّ ومبادئ لا 
تنحرف عن إرادة الله. ومثل عنليا تتسامى عن الصغائر وتقيم الإنسان بشكل 
سليم فيشعر بمشاعر الآخرين. فيشاركهم أفراحهم وأتراحهم. في حين أن 
السياسدّ في معظم الأحيان تحكون مجردة عن الآخلاق لكونها تقوم على 
الكذب والرياء. وهذا شان واقع للسياسة لا غبار عليه في الماضي أو في الحاضر. 
ترى أين نجد الروح الإنسانييّ السمحاء. في ما تفرزه السياسيم الغاشمةٌ من 
حروب لا تاتي سوى بالويلات والفواجع من جراء ما تخلفه من القتل والنشريد 


والتدمير والتهجير واستعياد الناس وإذلالهم وحرمانهم من ابسط حقوقهم. فهل 


آذآ لل لل لس لل لس لس سيا سيم سيم سم عشم لم نا ب» 


عصارة الفكر - احا اجات نحوت ات “هل السحلة 0 
يجوز للدين وخاصدّ السماوي ان يشجع لمثل هذه الأمورلكحي يكون 
عقلانيا!ا فكيف يمكن التوفيق بين الأخلاق واللااخلاق. وبعبارة أخرى. بين 
الدين والسياسى. 

حقا أن الدين المسيحي فضل الابتعاد عن السياسةّ ليكون في مامن من 
تلاعب البشر. وحتى في القرن الرابع الميلادي عندما اعتنق قسطنطين الملك 
المسيحيت, لم تصطبغ هدايته بصيغرٌ سياسيث. ولئن يلاحظ بعض التدخل 
لقسطنطين وخلفائه. في الشؤون الكنسية مثل إيعازه بعقد مجمع نيقي 
وإدسال الدعوة إلئ الأساقفّ. فما كان تدخله سشوى لتسهيئل أمراوصول الأساقف ' 
إلى نيقييٌ. إذما كان يسيرا وصولهم لولا قسطنطين, ويالتالي ما كان 
للمجمع أن يلتئم وينقذ المسيحية من براثن الاريوسيةّ. والدليل على هذا وعلى 
عدم تدخله في الشؤون الكنسية3: عدم اشتراكه في مناقشات المجمع ولئن 
حضر جلسة الافتتاح وألقى خطابا حث فيه على السلام والمحبدّ. حيث غادر فورا, 
فترأس المجمع أسقف إنطاكيد. 

إن ما يثير العجب, أن ينتقد مؤلف الكتاب المشار إليه. بعض مفردات وردت 
في العهد الجديد معتبرا إياها دليل ضعف وجبن, في حين أنها من صلب تعاليم 
السماء. بل حتى الأديان غير السماوية تقيمهاء, مثال: محبنّ سلام قداست. 
غفران. خطيئْئّ, ندم, روح, خلااص وسواها. ترى هل أن هذه المفردات دليل تخاذل؛ 
أوهي بيت على إنسانية مبادئ الدين المسيحي؟ علما أن الإنسان لم يخلق 
ليبقى على الأرض إلى الأبد. إلى جانب هذا. يركز المؤلف الفاضل على أهمية 
التطهير الخارجي منتقدا عدم مراعاة ذلك في المسيحية التي تعتبر التطهير 
الخارجي مقارنة بالتطهير الداخلي. حرفا والحرف يقتل كقّول الكتاب 


عصارة الغكر ‏ سم م شم لد وشا بو امد ودء سد سا قل المسييحية دين ميجرد 
المقدس. أما الروح فيحيي (١كو1:5).‏ وقد انحى باللائم على اليهود الذين 
حرصوا على التطهير الخارجي دون التطهير الداخلي. مشبها إياهم بالقبور 
المكلسة,. وبانهم ينقون خارج الكاس والصحن ومن الداخل مملوءون اختطافا 
ودعارة (متى"77:7). وهذا بالطبع لا يعني أن المسيحي تهمل طهارة الجسد. 
لكنها تفضل طهارة النفس أولا. 
المسيحية والسلطة الكنسية 
ما أسس السيد المسيح الكنيسة إلا لخدمة الناس؛ ومن هنا كان لا بد من 
أنظمة وقوانين لتنظيم شؤونها. وإقامة قادة يقودونها لحي تسير عجلتها 
بصورة منتظمم, فاختار الإثني عشر رسولا دون سائر الإخوة. وحصربهم إدارة 
شؤون كنيسته أو مؤسسته الروحيدّ. وظل هو رأسها. ياخذ الكاتب هذا 
التنظيم على المسيحينّ مدعيا أنها حولت الدين إلى مؤسسة نظامية لأنها وضعت 
نظاما رئاسيا هرمياء وأعطت قادتها سلطنّ روحيت. غير أن الحقيقيّ هي أن السيد 
المسبيح مؤسس الكنيسةّ صبغها بصبغد روحية لا دنيوية. ومن البديهي أن 
يكون لكل مؤسسةُ نظام يهدف إلى خيرها واردهارها. وبغياب النظام تسود 
الفوضى. فالمسيح منح قادة الكنيسّ السلطان لوضع نظام يحرص على حياة 
وخلاص أبنائها. فإذا كان النظام الرناسي أو الإداري مطلوبا في المؤأسسات 
المدنيدّ. فكم بالحري هو مطلوب للكنيسةّ مؤسسة المسيح الروحية؟. 


المسيحية والعفةه المطلقه 
إن السيد المسيح: ولئن صان العفدّ المطلقة, إلا انه لم يفرض هذا النوع من 


العفيّ على إتباعه. فصيانته هو للعفدّ المطلقدّ أمر طبيعي لكونه ليس مجرد 


إنسان. بل هو كلمت الله الذي صار إنسانا لغايةّ معيندٌ مي خلاص البشر. 


عصارة الغكر ‏ + حت هن أ ع ء صا سناء نت وين اس اناك سد , اقل لشي 07 اا" 
وكون المسيح كلمة الله وابنه: لم يات بالاستنتاج أو اختراع المسيحيين كما 
يدعي مؤلف الكتاب. إنما الأمر حقيقة أزليدّ أعلنها الله في الوقت المناسب 
وبهذا يتميز المسيح عن سائر الأنبياء وقادة الحركات الدينية. فاولئك هم بشر 
محض ولئْن بلغ بعضهم إلى درجي عاليهٌ من الحكمال. 

لقد فهم البعض خط بسبب ضيق أفق تفكيرهم وتفسيرهم الحرفي قول 
السيد المسيح "من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه" (متى0: 738): انه 
يقصد العفمّ المطلقة, وبهذا يحث الناس ليلتزموا بالعفة المطلقث. وغاب عن 
بالهم أن هذا يخالف مقاصد الله والناموس الطبيعي. ويزعمون أن العزوبيدّ هي 
الطريق الأمثل للحياة. وان لا مكان للزواج في المسيحيةّ الأصليدّ سوى كونه 
حلا وسطا أو من باب التسوية. وبعبارة أخرى. يقولون. أن المسيحيدّ تنظر إلى 
الزواج وكانه شرلا بد منه. فإذا كان الزواج شرا فهل أن المسيحية التي تقدس 
الزواج, يعني أنها تقدس الشر؛ أم أنها تحارب الشر؛؟ وهل إذا كان الزواج شراء 
يباركه الله الذي بارك الزواج في البدء. وان المسيح حضر حفلة زفاف في قانا 
الجليل وبارك الحفل ومد يد العون للعريس. ألا يوحي هذا بان الزواج ينظر إليه 
بعين الرضا؛ أضف إلى هذا أن السيد المسيح وحد جسدي الزوجين جاعلا إياهما 
واحداءنيذون سائنا|ضصحاب الدعوات الاينيية وقد كيه السنول مؤلس سحدة 
الزوجين بوحدة المسيح والكنيسة. كل ذلك يضفي صيغم المداسم والبرحكى 
على الزواج. 

والآأمرالآخرالذي يرون فيه إشارة إلى العزوف عن الزواج؛ قول مار بولس: "أقول 
لغير المتزوجين والأرامل؛ انه خير لهم أن يبقوا مثلي" (اكو/: 4). ويقليل من 
التمعن لأدركوا أن الرسول لم يكن يحث على عدم الزواج. وكيف يفعل هذا 


والزواج من عمل اللّه؟ وهو الوسيلة الوحيدة لاستمراريتّ النوع البشري. قال اللّه 
"انموا وأكشروا واملأوا الأرض" رتك١: .)١4‏ فالرسول لم يقل هذا إلا لمستلزمات 
الخدمي وللظروف العصيبةٌ التي كان المؤمنون يمرون بها. يؤحد هذا قول 
الرسول نفسه "أظن هذا حسن بسب الضيق الحاضر" راكو/: 51). وان رؤية المؤلف 
في الزواج المسيحي في انه أسلوب لتجنب الزناء مستندا بذلك إلى قول الرسول 
بولس "لكن تجنبا للزنا ليكن لكل رجل امرأته ولكل امرأة رجلها.. وان الزواج 
أفضل من التحرق" (١كو/:‏ 4- 9). أن قول الرسول بولس هذا كان ردا على جماعة 
من أهل كورنثوس الذين اعتقدوا إن الجنس خط فحاولوا العزوف عن الزواج. 
وقد كتب هذا جوابا على سؤال من المؤمنين في كورنثوس حول الزواج 
والعزوبييٌ. الذين كانوا يعيشون في بِيئْدٌ موبوءة بالفساد الجنسي والفجور 
الذي كان الكورنثيون يمارسونه ضمن شعائرهم الدينية. أما قول الرسول هذا 
فهو نصيحد كي لا يتنكر لمر لمشاعره الجنسيدّ إذا لم يستطع صياند عفته 
في مثل ذلك الجو الموبوء. 

أما العزوبيدّ أو الرهبندّ فليست فريضة ملزمة على المسيحي لكي يكون 
الدين المسيحي حاثا على العزوف عن الزواج. مؤلف الكتاب نفسه يرى أن عدم 
الزواج ليس خط بحد ذاته فإن آلافا من الناس من جميع الملل والنحل عاشوا وماتوا 
عزابا. وصانوا العفدّ وشهد لهم بالتقوى والفضيلد. كما أن الرهبنة ليست 


يعتنقها من يشاء بمحض إرادته ورغبته., ولم تفرضها المسيحيدٌ حتى على رجال 
الدين المتفرغين لرعاية المؤمنين ولئن نجد بعضا يعتزلون الحياة الاجتماعيم 


مكرسين ذواتهم للخدمة ونقل كلم الله إلى أقاصي الأرض, الأمرالذي 


عصارة الغكر ‏ . لال ل 
يستوجب التفرغ لهذا العمل الرسولي. ورغم ذلك تبقى رغبة المرء أخذة بزمام 
الأمر. 
ينتقد البعض هذا النمط من الحياة على اعتبار أن من ينفصل عن الحياة 
الأرضية أو المجتمع كانه قد انفصل عن الحياة. وحيث لا توجد حياة لا توجد 
فضيلد كزعمهم. كان الفضائل هي في الحياة الماديد حصرا. لكن العمكس 
هو الصحيح. لان الحياة الحقّدّ لدى السواد الأعظم من الناس. ليست في الانغماس 
في الشهوات وإشباع النزوات والاستغراق في الماديات. بل هي في التسامي عن 
كل هذه الأمور. لتكون الحياة ينبوعا للفضيلدّ وحقلا للبر. وفي الإسلام. 
أدركت فئدّ قيمدّ التجرد عن الماديات والدنيويات, فنشات عندهم حركن 
التصوف بالرغم من أن الإسلام لا يشجع على هذا النمط من الحياة لأنه يتنافى 
ومبدأ "الإنسان ارضي قبل كل شيء" والذي ياخذ به المؤلف. لقد نذر المتصوفة 
العف ومارسوا التامل الطويل بلوغا إلى درجم الحمال. اقتداءَ بالنساك 
المسيحيين. فالمسيحيئٌ دين منفتح غير مغلق يمنح الحريةٌ لإتباعه ليشبعوا 
رغباتهم الصالحم في الحياة التي يرونها ملا نمدٌ لكل ما هو صالح. 
|المفسصحصي ن | لمتسسه 
لطالما أن الإنسان خلق للعيش بسلام وسعادة, فلا يبقى مجال للعنف لدى 
ذوي التعقل والمنطق السليم. وإذا كان الناس في الماضي يلجاون إلى العنف 
لبلوغ ماربهم وتحقيق مناهم. لكونهم بعيدين عن الشريعةّ والحضارة. فان 
أبناء هذا العصر ينظرون إلى العنف بغير عين الرضىء. ويرون أن أفضل السبل 
لحل المشاكل السياسيدّ منها والاجتماعيدّ والعائليد. هي الحوار واللاعنف. أي 


سلوك سبل التفاهم المتبادل وحتى التنازل عن حق خاص من اجل خير عام. وهمذا 


عصارة الفكر ‏ ال سا ساح سس لس لالد لد.لا.ل.ل. شل المسيحية دين مجرد 
ما يلاحظ لدى نشوب حرب مثلا بين دولتين أو شعبين. حيث تلعب الوساطات 
والحوار لإيقافها دورا فاعلا. وغالبا ما يكون الشرط الأول إيقاف القتال ثه 
فسح المجال أمام التفاوض والحوار البناء. ترى ما الذي يعنيه هذا الموقف؟ ألا يعني 
أن قادة العالم لا يحبذون العنف, باستثناء ذوي القوة والمطامع الجشعة. فهذا 
غاندي زعيم الهند الآأكبر وهو قائد روحي وسياسي محنك. يتبنى فلسفة 
اللاعنف التي بها حقق أهدافه دون اللجوء إلى المقاومةّ المسلحتّ. فهل الهندوسية: 
وهي دين غير سماوي. دين مجرد؟ فلماذا يلوم البعض المسيحية لأنها لاتؤمن 
بالقوة؟. 

حما. لد نبذ المسيح فلسفمّ العنف. ونادى بالحب والسلام. وليس أدل على 
ذلك قوله للرسول بطرس "أرد سيفك إلى غمده لان من يأخذ بالسيفء بالسيف 
يؤخذ" (يوة1: .)١١‏ إن تعاليمه الإلهيق كلها تنبض بمثل هذا الموقف. فجميع 
الأمثال التي ضربهاء تشير إلى سلوك سبل المحب3 والابتعاد عن العنف وحب 
الانتقام, فهو يمول "لا تقاوموا الشرء. بل من لطمك على خدك الأيمن حول له 
الأخر, ومن أراد أن يخاصمك ويأخذن ثوبك فأترك له الرداء أيضاء ومن سخرك 
ميلا فأذهب معه اثشنين" وك ذلك "أحبوا أعداءكم باركوا لاعنيكم" 
(متى0: +٠‏ و55). نعم. هذه التعاليم اليسوعيئّ تدعو إلى اللاعنف. الأمرالذي دعا 
مفكري العالم إلى أن يقدسوا هذا التوجه في حياة الناس ويؤمنوا بتعاليم 
المسيح رغم أنهم لم يتحولوا إلى المسيحية. غير أن الكاتب يتخذ هذه المبادئ 
ذريعتّ لاتهام المسيحية بالتجرد واعتبارهذه المبادئ ضد المنطق الفحري. لأنها 
توحي بالمناداة لعالم آخر أو لململكة ليست من هذا العالم. فالمبادئ العمليد 


والمنطقينّ لدى الكاتب وأمثاله هي القوة والعنف وما أشبه. 


الاتكالية 
يوصم الكاتب المسيحيئ بالاتكالية. وهي من وجهة نظره من خصائص 
الديانات المجردة التي لا تولي اهتماما كبيرا للعمل وبالتالي تبقى راحدة 
ويبمى رصيدها من الحضارة ضئيلا. فهل ترى هذا هو شان المسيحيئٌ التي لا 
ينحكر كونها دين رقي وتقدم وحضارة؟ فحيثما سادت. سادت الحضارة 
وتزدهر وتتحرك نحو الأفضلء والحضارة ليست سوى إحدى ثمار العمل الجاد. 
فالمسيحينٌ, والحاليّ هذه. هي ديانة سعي وعمل وليست اتكالية كما 
تصورها الكاتب. استنادا إلى مفهوم سطحي خاطئ لبعض ما جاء في الإنجيل 
الممدس. عن السيد المسيح قوله "انظروا إلى طيور السماء إنها لا تزرع ولا تحصد 
ولا تجمع إلى مخازن وأبوكم السماوي يقوتها ألستم انتم بالحري أفضل منها... 
تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو ولا تتعب ولا تغزل ولكن أقول لكم انه ولا سليمان 
في كل مجده كان يلبس كواحدة منها" (متى1: 38)» إن هذا لا يعني بايد صورة من 
الصور أن السيد المسيح يدعو الناس ليعيشوا كما تعيش الطيور أو زنابق 
الحقل. وليس لقوله أي مفهوم بعدم الاهتمام بالحياة اليوميت. فما يعنيه هنا هو 
أن ييعينقن" انان جل هله لا أن وساتتشن ل سافن الكنناة دل عياف الأمتجااه 
الفاعل بشؤون الحياة هام وواجب. وان وجد إنسان اتكاليا يكون مجربا لله 
ومخالفا لقوله تعالى "لا تجرب الرب إلهك" (متىة: 5)»؛ وما كلام السيد الملسيح 
سوى تحذير من الإفراط في الاهتمام بالجانب المادي وإهمال الجانب الروحي في 
أحد 5 الافساقكة 
إن الكتاب المقدس يحث على السعي وراء العيش الكريم والعمل الجاد. 
سواء في العهد القديم أو الجديد. فالله ما وضع الإنسان في الجندّ إلااحي 


عصارة الغكر ‏ الس سح ساح سا ءءء ءءء هل المسيحية دين مجرد 
يعملها ويحفظها. وما عرق الجبين الذي فرضه الله على الإنسان لياكحل به 
خبزره. سوى مؤشر واضح إلى العمل. وكم أئب الكتاب المقدس وانتقد 
الكسالى والمهملين "الكسلان لا يحرث بسبب الشتاء فيستعطي في الحصاد ولا 
يُعطى" (أم10: 5)؛ ويلقي السيد المسيح باللائمة على العبد الحسلان الذي 
يصفه بالشرير والذي طمر وزنته ولم يتاجربها (متى18: 77). أوليس من روائع 
أقوال السيد المسيح "من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما في ملكوت الله" (متىة: 19). 
فما الذي يعنيه هذا القول سوى تجنب الاتكالية؟. يؤكد الرسول بولس وجوب 
العمل. وهو ذاته مارس صناعئنّ نسج الخيام ليعيل نفسه خلال أدانه وسالته 
النبويةٌ وحث على العمل "من لا يعمل لا يأكل" (؟تي”: .)٠١‏ فهل هناك تعليم 
أكثر إلحاحا وتشديدا على وجوب العمل من هذا التعليم الإلهي؟ فاين إذن هي 
الاتكاليد في المسيحيد. 

نختم بالمول: ولئن نحا بعض المؤمنين منحى الزهد والتقشف. وانعزلوا عن 
الحياة الاجتماعيدّ. غير أن المسيحيدّ أوحت إليهم ليلعبوا دورا فاعلا جدا في 
المجنمعات فكان لهذا التوجيه اثربالغ في تقدم الحضارة البشريدٌ غير مجرى 
التاريخ. فقد نشروا الثقافد في كل مكان وانتشلوا شعوبا باكملها من براثن 
الجهل؛ وقيعت مؤسساتيع الاجتماعية والانسانية خدمات عجنزت عسخ تقديمها 
الدول؛ إلى جانب ذلك كانت لهم اليد الطولى حتى في المجالات العلميد البحتت. 


فين تجرد الدين الملسيحى؟: 
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«العقلر . ْ 
عصارة العلر سد .سا .0 ...ل.ل بين دير مار بهنام ودير مار متى 


بسن وير مار نار 
ووي مار مسى 


تاريخيا وكنسيا ورهبانيا 


الدير. هذه الكلمد التي لا تتجاوز أحرفها الثلاثد. استقطبت منذ وجودها في 
العهد المسيحي. وما زالت؛ اهتمام مختلف فئات الناس, الفلا سفدّ منهم والعلماء. 
الأدباء والشعراء. الاثاريين والباحثين المؤمنين وغير المؤمنين. بمختلف اتجاهاتهم 
الفنيد. ذوي العاهات والسقماء والآصحاء على حد سواء. كل ينشد فيه ضالة. 
ويبغي غايد, فيلقى فيه ضالته ويبلغ غايته. كما استائرت الأديرة 
باهتمامات العديد من وجال الفكر والأدب والفن. تمخضت عن دراسات شيقىر 
07 

لكن رؤيدّ الناس إلى الدير لم تكن واحدة. فهناك من يرى. خطا أن الدير 
مجرد بنيان. يأوي إليه جمع من الناس سموا "رهبانا" شيد في وسط صحراء أو 


على قمدّ رابينّ أو في سفح جبل. ياوون إليه تهربا من أعباء الحياة. وليعيشوا 


اس لمي لم لل لس لس لس عسي لس لس لس لل ميم يا 


عصارة العغلر .... ... .ل.ل بين دير مار بهنام وذير مارامدى 
على هامشها وكانهم ليسوا بموجودين. وقد زاد بعضهم فوص فوا الدير جهلا. 
بكونه مباءة للكسالى وذوي التفكير الضيق الذين آثروا العزلة وأبوا النزول 
إلى معترك الحياة. وكان الرهبان لا يخوضون هذا المعترك وهم في ديرهم. 
واعتبره أخرون سجنا تختنق داخله مواهب نزلائه. دون أن يدروا إن تلك الموامب 
تصقل هناك وتنمو وتستثمر بشكل أفضل وامثل. ونظر غيرهم إلى الدير 
نظرة أخرى تختلف عن الأولى بيد أنها تلتقي معها من حيث الهدف, الذي يرمي 
إلى النيل من كرامةٌ الدير والتغافل عن معطياته ومأتيه. فهو في نظرهم مكان 
أنس وقصف وطرب. وزاد غيرهم. والشعراء خاصدة. فوصفهوه بما لا يليق. 
واعتبروه مرتعا لمحبي اللهو والخلاعم. 

وقد ضمن الشابشتي كتابه "الديارات" الكثير من المصائد التي قيلت في 
الدريسس يندى لها الجبين. بعيدة عن الواقع كل البعد. ولكن يجب الااننسى في 
الوقت نفسه. إن بعض هؤلاء الشعراء والكتاب. كانوا منصفين بعض الشيء 
بقولهم في الدير كلم حق. وقصائد نابعث عن ضمير حي ووجدان إنساني. 

وقد جاءت النظرة الخاطئةّ إلى الدير بسبب بعض التقاليد التي نشات لدى 
المسيحيين في زياراتهم للأديرة القريبة من المدن الخاصدّ,. للاشتراك في العبادة 
في بعض المناسبات, ومن ثم قضاء وقت من الترفيه البريء. وهذا ولاريب حدث 
دخيل وطارئ على حياة الأديرة, ولا يمت بايد صل باهدافها من قريب أو بعيد. 

والدير ولئن جنح إلى أعمال إنسانيئّ واجتماعيد كاستضافقّ الغرياء وإنشاء 
المؤسسات الخيرية, فهو قبل كل شيء "مسكن الرهبان". وقد أطلق المسيحيون 
العرب هذه اللفظنّ على المؤسسات الرهبانية بعد انتشار الأديرة واتساع رقعتها. 


وفي السريانيةٌ "دهرو". ومنها كلم "ديرويو" الراهب و"ديرويوثو" الرهبنم. وقد 


عصارة العثر -..-... ...ل.ل بين دير مار بهنام ودير مار متى 
أضاف السريان تسميات أخرى للدير. مثل العغمر"عومرو" و"طيورو" الحظيرة. 
على اعتبار إن ساكنيه مم حملان المسيح. ثم شاعت كلم: "فنوبين" 
اليونانيمٌ لملانمّ معناها لحياة الأديرة. فهي تعني الحياة المشتركة. 

وقد نشا الدير أصلا حكنيس: للعبادة وأداء الطقوس الدينين. وأحيطت 
به بعض الغرف والقلالي التي كانت تنحت في الصخر غالبا. ثم أحيط باسوار 
لحمايته من الحيوان والإنسان. وفي الغالب يطلق على الدير اسم مؤسس 
ومنظم رهبنته كدير مار متى. أواسم قديس أو شهيد أحياء لذكره 
حدير مار بهنام. 

فالديرإذن أقيم ليكون مسكنا ياوي اليه فريق من الناس عزفوا عن متع 
الدنيا وآثروا عبادة ربهم وكرسوا له ذواتهم. ناهمجين طريق الكمال. 

ولكن سرعان ما تطورت أهداف الدير. فاصبح مباءة للعلم والمعرفة. ومركز 
إشعاع حضاري امتد إلى سائر أ نحاء العالم. إلى جانب كونه مصدر إشعاع 
للفكر الديني المسيحي. ومنطلق للعمل الرسولي. فالإيمان والحضارة بكل ما 
يحملان من مفاهيم وأبعاد كانا ديدن الأديرة والصوامع حيثما وجدت. أضف 
إلى هذا. كونها رمزا لنكران الذات والتكريس الفعلي والأهداف الإنسانيدّ 
النبيلد. حيث أضحت مراكز لإنماء القابليات من اجل الخلق والإبداع وإثراء 
الحضارة البشرية3 بمزيد من العطاء من أفكار وأعمال من شانها دفع عجلتها إلى 
أمام. 

ومنذ القرون المسيحية الأولى. انتشرت الأديرة في كل مكان وبخاصمّ في 
الشرق ثم انتقلت إلى الغرب. وكان لوطننا الحبيب - العراق. نصيب صالح من 


هذه الأديرة. فقد امتلأت أرضه الطيبة المعطاء بعشرات بل مثات منها. طارت 


عصارة العتر ...سا لاء.لسا.سا.ل.ا.ل. بين دير مار بهنام ودير مار متى 
لبعضها شهرة مستفيضة. وكانت معينا ثرا للعلم والفضيلءٌ لم ينضب عطاؤه 
لأجيال مديدة؛ رفذدت الحصازة العرنييي عامي والعراقبي خاصي لهسا ها 
الحضارية الفاعلةّ ونفتحها بزخم من اجل التقدم والازدهار. ومن جملة هذه 
الأديرة الماثلدّ حتى اليوم, والشاهدة على ماضي الأديرة العراقيدّ المجيد. ديرا مار 


مي الناسك وماربهنام الشهيد اللذان نحن بصددهما. 


ديرا مار بهنام ومار متى تاريخيا 
ديرمار بهنام: لن أطنب في الحديث عن الديرمن الناحيةٌ التاريخية. نظرا إلى 


أن هذه التاحية قد أشبعت درسا وتحليلا من مختلف حجوائيها؛ قصي وتازيفا 


تمشيا مع مضمون عنوان المحاضرة, لا بد من إلمقاء نظرة على المراحل التاريخيم 


التي مربها الدير. مع الإشارة إلى ابرز معالمه. 


عصارة العتر ل يرن قر فار مولن دور قار فت 

لم يؤسس هذا الديرفي بادئ الأمرحدير يؤمه الرهبان للصلاة والنسك. أو 
غيرها من النشاطات الروحيةّ والثقافية التي للأديرة. لكنه أنشئ في أواخر 
القرن الرابع -كمزار عرف بالجب فوق المكان الذي استشهد فيه ماربهنام وأخته 
سارة. يمقصده المرضى وذ99 العاهات للاستشفاء والحصول على الشفاء. وقد 
شيدت إلى جانب قبي الضريح بعض الصوامع لسكن الرهبان الذين تولوا رعاية 
الضريح وتقديم الخدمات لزائريه. وبحسب ما ورد في سيرة مار بهنام, فان اسحق 
الساساني. وعلى اثر شفاء عبده الممسوس بشفاعدةّ الشهيد. ابتني ميكلا مع 
بعض الغرف غربي الجب وأحاطها بسور. ثم اخذ يتطور عمرانيا. إلا انه لم ياخذ 
شكله النهائي قبل القرن الحادي عشر, حيث اخذ بالتوسع. كما وسعت فيما 
بعد كنيسته لتصبح بالشكل الراهن الفاخر. فاصبح من ثم لائقا لسكنى 
الرهبان, فانتعشت فيه الحياة الرهبانيةٌ إلى حد ما. 

بويت ندحقا أن رفك بس التدورض تاريه فطل أذ تداق الضرق 
لااسيما أطوارها الأولى. وذلك إما لعدم الكتابدّ عنه في حينه. أو لأن يد الضياع 
لعبت بما دون, من جراء ما أصاب المنطقدّ من كوارث ونوازل مؤلمدّ. وهذا هو شان 
ديرينا مارمتى ومار بهنام, وبخاصةٌ دير مار بهنام الذي لا يمدنا التاريح عنه سوى 
بنزر يسير جدا من إخباره. لا تروي غليلا ولا تغني فتيلا. ومعظم ما هنالك سيرة 
الشهيد وهي الأخرى لم تتضمن أخبارا كافية عن مرحلدّ ما بعد التاسيس, علما 
بان كاتب السيرة عاش في القرن السابع. حتى إن ابن العبري الذي ياتي على 
ذحرديرمارمتى كثيرا. للايذكر دير مار بهنام إلالماما. وقد يعود سبب ذلك 


إلى عدم توسع آفاق شهرة دير مار بهنام إلا بعد عهد ابن العبري. بالرغم من 


عصارة العلر ل لا ..س. ‏ بين دير مار بهنام وديزامار متى 
مكانة الشهيد المرموقّ في أوساط كنيسة المشرق أو تشييد العديد من 
الكتائين والويلاكك والأديرة صل اشهبه. 

وحكاي دير أخرفي منطمتنا. مرديرمرر بهنام بفترات ازدهار وانتعاش 
وفترات ركود وانحكحماش. فمنذ تاسيسه وحتى القرنين العاشر والحادي عشر 
كان يتراوح في مكانه؛ دون أن تكون فيه رهبانية منظمة وعامل:. وليس 
بحوزتنا ما يلقي الأآأضواء الكحاشفدّ على حقيقة حياته سوى الافتراضات. 
لكنه ينتعش ويزدهر في المرن الحادي عشر وما يليه. على اترنزوح 
التكارتم إلى هذه المنطقةٌ, بينهم عدد من الرهبان استقروا في الدير وتولوا 
شؤونه. وفي المرن التالي جددت كنيسته ووسعت ورخرفت بالشكل البديع 
لماكل الأنيرو أضييفت إليه احنخي حديدة,: فاتقغنيرت كورتم اتبيجدعت ل سحيا لد 
اتخاذ بعض المفارنة إياه مقرا لهم. ثم صيرورته مركحزا لأبرشية مستقلة في 
أواسط القرن السادس عشر باسم أبرشينّ دير مار بهنام وباخديدا. 

حان الدير عبر التاريخ عرضةّ لهزات عنيفة بين حين وآخر. ويبحاصمٌ في 
فترات غياب الحكم العربي. كالفترة التي حدكم فيها السلاجقةّ الذين لم 
يكن لهم شان سوى الخراب والدمار. فكان يقفر من سكانه. وفي أواخر القرن 
الثالث عشر. عصفت به غائلة التتر. ثم عادت إليه الحياة الرهبانيتّ. ولكن مرة 
شرق يخلو من سكانه تماما في القرن الثامن عشر فتحتله جماعم من اليزيديم 
عرفوا بالدواسن أو الدسناي (ولفظة الدسناي يطلقها أبناء القرى المسيحية ف 
المنطقة على اليزيدية). 

وكَلما كان كتد اغن وينها 33 يهوة الث الا )| ات ل 0 ا 


والإضافات تاخذ طريقها إليه. وأنا لا استطيع تقييمها باالشكل الدقيق. لان 


بين دير مار بهنام ودير مار متى 
ذلك ليس من اختصاصي. وقد سبق ووفاها الاختتصاصيون.: حقها. إلا أن هذا لا 
يحول دون إبداء الإعجاب الفانق بروعة هذه الآثار وخلود مبدعيها وصانعيها. 
فكنيسةّ الدير كنز آثاري لا يثمن وتحفة فنيد تحكى لنا قصدّ حب عميق 
بين الإنسان وخالقه. وقصيّ صمود واصرار على البقاء رغم عاديات الزمان. بل 
قصم الشهادة وكيف تكون حقا بذارا للإيمان والحياة. وبالإضافة إلى بدائع 
الزخرف والنقش والهندسة, فهي تتضمن عددا كبيرا من الكتابات. بالقلم 
السرياني الغربي وبالكحرشونيم والعربيئّ. ولكن تغلب عليها الكتابات 
الاسطرنجيليدّ وتتلخص مضامينها بعبارات التوبة وطلب الغفران. أو طلب 
المكافاة من الله لعمل أنجز أو جهد بِذل في الدير وشواهد لبعض رجالات 


الكنيستد: وعبارات استشفاع بالشهيد مار بهنام وكتابات تاريخيى متباينى. 


دار مار متى 


في الحديث عن فترة تاسيس دير مارمتى. نواجه نفس المصاعب والمشااكل 
التي نواجهها ونحن نتحدث عن فترة تاسيس ديرمار بهنام. وتكمن هذه 
المصاعب في ندرة المصادر التاريخية والاعتماد الكلي على سيرتي القديسين. 
فسيرة مارمتى المحكتوبة على ما يظن في القرن السابع من قبل احد رهبان 
الدير. أي في نفس الفترة التي كتبت فيها سيرة مار بهنام, وبغض النظرعما 
تحتويه من إضافات منطقيتٌّ: هي المصدر الرئيس لترجمة حياة المديس 
وتأسيس ديره. فمارمتى احد رهبان منطقدّ دياربكر. جاء إلى العراق 
سنج ١511م‏ صحبتة نفرمن زملائه. هربا من اضطهاد يوليانس الجاحد. واستمرفي 


الجيل الدي غوف فيما يعد ياسمه. وأوى لين إاحدى صوامعه. فائنتشير أريح 


ا 0 001010 كا ١‏ 7ر10 0 د سد سد سد د 


عصارة العتر عند )لس مك ل سء.سمءساء.سم. بين دير مار بهنام ودير مار متى 
فضائله وخاصئٌ في أعقاب اهتداء مار بهنام وشتفاء اختدنازة. معلياقد 
استشهادهما على يد والدهما سنحريب. مسه الشيطان. وبا يحاء من ابنها 


الشهيد, أرسلت زوجته في طلب مارمتى ليشفيه: ونزولا عند رغب3 مارمتى. 


انشأا له ديرا في الجبل الذي يقيم فيه وابتنى فيه كنيسة. ومهد إليه الطريق 
المعروف ب "الطبكي". وكان ذلك في الربع الآخير من المرن الرابع. وقد جاء في 


تاريخ منقوش على جدار كنيسةّ ماربهنام بجزيرة ابن عمر., إن القديس يهنام 


استشهد سنت 187م. وقد تحكون هذه السندّ أو بعدها بقليل هي تاريخ تاسيس 
الدير. 

والسؤال الذي يبرز هنا هو: أين أسس الدير. هل في موقعه الحالي أم في موقع 
آخر؛ إن الدلائل تشير إلى أن موقع الدير الحالي ليس هو بالضبط الموقع الأصلي. 
لكنه وبفعل الهدم والبناء الملتكرر. قد زحف تدريجيا نحو الغرب. ومن ذلك 


عصارة العكر -.-.-.. ...ل.ل ل بين دير مار بهنام ودير مار متى 
وجود أنقاض بناء إلى الشرق من الدير وإلى مسافة بعيدة. كما أن إحدى دعائم 
السور القديم ما زالت ماثلة وتقع خارج السور القائم والى الجه الشرقيجٍ منه. 
وعام 194٠‏ أو في محاولرّ لتوسيع الدير من الجهدّ الشرقييّ تم حفر بضعت أمتاروراء 
المتون فاكتقف أن الأرضى ها زالث غير صالحة الينام انكوتها مردوسة هذا 
بالإضافمٌ إلى اختفاء موقع الغرفتين الواسعتين المنقورتين في الصخر واللتين أشار 
اليهما الرحالة ياقوت الحموي. ومهما كان الأمر. فإن الموقع الحالي ليس هو الموقع 
الأصلي تماما. لكنه قد لاايكون بعيدا عنه. 

لم تمض مدة طويلة على تاسيسه. حتى اخذ الدير بالازدهاررهبانيا 
وثقافيا. حيث أمّه الرهبان من كل جانب وانتشروا في أرجاء جبله. وظل كذلك 
حتى أواخر القرن الخامسء. وعلى وجه التدقيق سنت ٠١48م‏ حيث دوهم من قبل 
برصوم أسقف نصيبين بتشجيع ومؤازرة الملك الفارسي فيروز. فاجهز على 
رهبانه واحرق أثاثه بما فيها مكتبته الشهيرة. 

ثم يعود الدير لينتعش في القرن السابع, بفضل اتخاذه مركزا لأبرشيدّ دير 
مارمتى ونينوى ثاني اكبر أبرشيات المشرق السريانيدّ بعد تكريت. لاسيما 
وان مطرانه اخذ يضاهي بنفوذه مطران تكريت. 

لقد مرت على الدير ظروف قاسيدّ وفترات ماسويّ سوداء. امتد بعضها 
لعشرات السنين, فدمر ونهب وتشرد رهبانه وتفرقوا أيدي سبا مرات عديدة. 
ولكن بعد كل جزر مد. وبعد كل ضيق فرج. همكذا كان الأآمر بالنسبة 
إلى مسيرة دير مار متى التاريخية. فبالإضافةٌ إلى ما ذحرناه. توالت عليه 
العواصف الهوج في عهد المغول. ففي عام 117١‏ دخل بعض الشقاة الدير وقتلوا 


عددا من رهبانه وتشرد الباقون. وفي سند 17١١0‏ اقتحمه الثتتر ودمروه ولم يبموا 


عصارة العلر مانا تيوت ولس بون بسي .هد .سب سب ابيق احور امار ا بينام وكو رطا رامتك 
فيه شيئا أو يذروا. شانه في ذلك شأن غيره من الكنائس والأديرة. وقد ذهب 
ضحي هذا العمل البربري معظم رهبان الدير. وفي عام 1771١‏ كانت الفوضى 
ضاربة أطنابها في المنطقة, فانتهزها الأكراد المجاؤرون فرصت وداهموا الدير ودار 
قتال عنيف بينهم وبين الرهبان ولم ينكفاوا حتى قبضوا ألف ليرة ذهب. وفي 
سنت 1719 نهب الدير وأطيح برهبانه مرة أخرى. أضف إلى هذا همجمات الأكراد 
الملتكررة بين الفينة والفينت. ومن الطبيعي أن تترك كل هجمة أو غارة, 
نتائج سلبيخّ في مسيرة الديروحياته الرهبانية. لذا ظلت مسيرته متعثرة 
ومشلولة أحياناء ولا سيما منذ أواخر القرن الرابع عشرحتى النصف الثاني من 
القرن السابع عشر. وليس هناك من إشارة إلى تواجد الرهبان فيه حتى عام ١088‏ 
حيث ورد ذكررهبان في الدير في مخطوطة أ نجزت في هذه الستنت. غثر ان الأمود 
تحسنت بعض الشيء بعد عام 8؟177 عندما تولى المنطقَنّ الوالي علي باشا 
الربيعي. وتحسنت أكثر في عهد الولاة الجليليين. 

كان لفقدان الاستقرار السياسي اثر بالغ وفاعل في خلق الظروف الشاذة 
والقاهرة التي مربها الدير. وفي حالة توفر مثل هذا الاستقران كانت الغيوم 
تنقشع عن سمائه وتعود إلى مجاريها, فيعود إليه الرهبان ويستانفون مختلف 
نشاطاتهم, ويباشرون بترميمه وإعادة الحياة الرهبانيدٌ فيه. وتستمر الحالم 
هكذا حتى تعصف به غائلدّ أخرى. وهكذا دواليك. ففي أوائل القرن الرابع 
عشر يعود إليه الرهبان لمزاولي حياتهم الاعتياديى بعد تشتتهم. وينتعش ثانيم 
عام 1777 على اثرقرار المفريان يلدا اتخاذه مقرا له. بعد أن كان المفارنت 


السابقون قد تركوه. ومنذ ذلك الحين سار على وتيرة واحدة تقريبا. فلا نجد 


عصارة العتر .ل ..ل. ...ل.ل بين دير مار بهنام ودير مار متى 
في تاريخه سوى أخبارهدم وهجر وترميم وتجديد. أي إن الحياة الرهبانية 
والناحينّ العلمينٌ والثقافير كانت غائين تماما. 

وظلت الحاليىك كذلك حتى عام 1١97١‏ حيث أسست فيه مدرسيّ اكلير يكين 
تخرجت فيها سلسلدٌ من رجالات الكنيسة. واستمرت حتى الأربعينات. في عام 
"76 وبعد هدوء العاصفمّ التي آثارها الطاغيد طهماسب على منطقة الموصل. 
تعود الحياة الرهبانييّ إليه بعد إعادة بنائنه. ثم يخلو من السكان فيحتله 
الأكراد فترة طويلدّ فيطردهم سنن 1787 المطران موسى اللشي بمساعدة 
سليمان باشا الجليلي. ثم يحتله الأكراد مرة أخرى. فيطردهم المطران متي رسام 
بمساعدة عثمان باشا الجليلي. ويبعث فيه الحياة الرهبانيي من جديد. 

ومنذئذ استمرآهلا حتى يومنا هذا. وقد تكرم السيد الرئيس صدام حسين 
فامر بإجراء ترميمات جذريةّ فيه وإعطانه الطابع والريازة الشرقيتّ, وبناء جناح 
حديث لسكننى الرهبان. كما أقيم عند مدخله الخارجي جناح خاص ارتبط به 
بمدخل مشترك, وشق طريق السيارات إليه. 

العلاقات التار يخية بين ديري مار بهنام ومار متى 

نشات العلاقات بين هذين الديرين منذ تاريخ بناء قبنّ الجب فوق رفاة الشهيد 
مار بهنام. فسيرتا مارمتى ومار بهنام تفيدان أن هذه القبدّ شيدها الراهب إبراهيم 
بتكليف من مار زكا خليفةّ مار متى في رناسة ديره ورهبنته. حيث اصطحب 
اثنين من الرهبان وتعاون مع والدة الشهيد على إقاممّ القَبةٌ. ثم ترك الراهبين 
هناك لخدمة المقام ورائريه. كما تفيد السيرتان إن مار ابراهيم تعاون كذلك 
مع اسحق الساساني في بناء ميكل وبعض الغرف لإقاممٌ المرضى الزائرين إلى 


الغرب من الجب,. وترك هناك عددا من رهبان دير مارمتى لرعايته. وظل يتلمى 


عصارة العكر سا سا سح سح سس سء . .  -.‏ بين دير مار بهنام ودير مار متى 
الرعايئٌ من دير مار متى حتى بعد اكتمال بنانه وانتظام شؤونه في المرن 
الحادي عشر, لأنه كان لائذا به على اعتبار إن دير مارمتى أصبح مركزا منذ 
عام 1514م لرئاس3 أبرشيدّ مطرانيد كبيرة شملت ست أبرشيات أسقفيةّ: وكان 
دير مار بهنام ضمن منطمى نفوذه. 

وهناك كتابدٌ اسطرنجيلييٌ على احد جدران كنيسةٌ مار بهنام تؤرخ حملي 
قان بيدو على منطقرّ الموصل. تصف دير مارمتى ب "الدير الكبير". وهذا مؤشر 
واضح إلى ارتباط دير مار بهنام (الصغير) بالدير الكبير. حيث جرت العادة على 
تسمية أي دير كبير. إذا كان هناك دير آخر أو أديرة لائذة به. 

من ناحية ثاني3 إن موقع دير مار بهنام اكسبه حالدّ أكثر أمنية من ديرمار 
متى. لذلك كان رهبان مارمتى يلجاون إليه كلما داهمتهم غائلرّ أو حلت بهم 
نكبئ. حاملين إليه ما في حوزتهم من المخطوطات النفيسم. فيعملون على 
إنعاش الحياة الرهبانيت فيه. وفئ منتصف القسرن السادس عشر .تفرعت عن 
أبرشية الدير, أبرشيةّ مار بهنام وباخديداء واتخذ دير مار بهنام مركزا لها. ومنذ 
ذلك الحين أصبح للدير كيان مستقل ورئاسيّ خاصحم. 

ولحكن هذا لا يعني بتر العلاقات التاريخيهّ بين الديرين. بل ظلت هذه 
العلاقات مستمرة. فهناك رهبان من دير مار بهنام يعيئتون رؤساء لديرمارمتى, 
والعمحس بالعمكس. ويختار احد رهبان الدير الواحد لينصب مطرانا في الدير 
الآخر. وقد رقي الربان يلدا رئيس ديرمار بهنام إلى رتبئّ مفريانيةٌ المشرق, فاتخذ 
دير مارمتى مقرا له. ومنه انطلق إلى الهند في بعد رسولية رافقه وفد مشترك 


من رهبان الديرين. حيث قاموا هناك باعمال رسولي3 ناجحّ مثمرة. 


بين دير مار بهنام ودير مار متى 

نللاحظ مما نقدم وثوق العلاقات بين هذين الديرين العريقين. بل وحدتهما 
يلد 7لسشيشوييها) وحتى عام 1819 حيث د خل دير مار بهنام في حوزة السريان 
الحاثوليك في أعقاب انضمام فريق من السريان إلى الكني ست 
الكاثوليكية في النصف الثاني من القرن الثامن عشر. 

ديرا مار متى ومار بهنام كنسيا 

لكل من هذين الديرين. وبخاصةٌ دير مارمتى. مكانة رفيعدّ في كنيس 
المشرق السريانية. فدير مارمتى اتخذ مركزا لرئيس ثاني أبرشيات المشرق 
كما أسلفنا. منذ عام 118م. وظل كذلك حتى منتصف القرن الثاني عشر., 
حيث خضعت جميع الأبرشيات بما فيها أبرشيدّ الدير لمفريان تحكريت. وكانت 
إدارة شؤون كنيسة المشرق توكل إلى مطران الدير أثناء شغور كرسي 
المفريانيث. وقد اتخذه العديد من المفارنثٌ مقرا لهم كالمفريان يلدا وابن العبري 
وأخيه الصفي وغيرهم. ولا شك أن وجود ابن العبري فيه مدة سبع سنوات أعطاه 
اسيب حاضية: 

وفي أوائل القرن السابع صار دير مارمتى الدعامة الراسخدّ لعودة العلاقات 
الطبيعية بين كنيسة المشرق السريانيدّ والكرسي الرسولي الأنطاكي حيث 
كان الفتور يسود هذه العلاقات لأسباب شتى. منها كنسيثً. ومنها سوء 
العلاقات السياسينّ بين الإمبراطوريتين الرومانيمّ والفارسيم. 

ففي سند 1148م زار الدير سكير البطريرك الإنطاكي مار اتناسيوس 
الجمال؛ وعقد اجتماعا مع مطرانه خريسطفورس الأول بحضور أربعة أساقفة. 
تبس عن تر للوق تين يفجان الدير أساقفيّ لثلاث أبرشيات شاغرة في 


كنيس: المشرق: أولاها أبرشية تكريت التي رشح لها الربان ماروثا احد أساتذة 


عصارة العلر عش عو ملع ع ماي يديد سعرء .ب. ل.- بين دير مار بهنام ودير مار متى 
مدرسدّ الدير. وإرسالهم إلى البطريرك لاقتبال درجة رئاسة الكهنوت. إلا أن 
البطريرك؛ وبمبادرة طيبة وتقديرا منه لموقفهم هذا. أوعز إلى مطارنةّ المشرق 
برسامتهم. وعلى اثر تنصيب ماروثا رنيسا لأبرشية تكريت ومطرانا عاما 
لكنيسةّ المشرق. عقد خريسطفورس مطران الدير مجمعا أخسر وهو ثاني 
مجمع يعقد فيه. حضره أساقف الأبرشيات الأسقفية اللائذة بكرسيه. وسنوا 
أربعا وعشرين قانونا. رفعت مركز الدير وشان رئيس أبرشيته. كما عقد 
مجمع ثالث في الدير عام 197١‏ برئاسةّ البطريرك الياس الثالث وحضور أحبار 
الكنيسةّ السريانيدٌ. حضره بعض ممثلين علمانيين, وربما لأول مرة في تاريخ 
التحعنشة الستركاتت:: 

من ناحية أخرى؛ ونظرا إلى ما كان يتمتع به الدير من مركز وسمعد. 
نشات فيه بعض التقاليد بعد انتقال الكرسي المفرياني إلى منطقة نينوى, 
كانت مؤشرا إلى أهميدّ الدير الكنسية. منها الاينادى بشرعية مفريان 
المشرق الجديد قبل أن تجري مراسيم حفلدّ التنصيب في الدير أولا. وينادى 
باسمه هناك ومن ثم في سائر كنائس الأبرشيات. وما يدل أيضا على مكاندّ 
الدير الكنسية. الرسالةٌ التي بعث بها البطريرك مار اثناسيوس الجمال إلى 
رئيسه ورهبانه, يمنح فيها ديرهم الرئاسدّ على سائر الأديار السريانيدّ في بلاد 
المشرق. ويخلع على رئيسه رتب الخورنة والرناسى على جميع الخوارنةٌ ورؤساء 
الأديارفي هذه البلاد. والكرامة الثانيد بعد الأسقف. والصلاحية الواسعّ في 
إدارة ما يتناسب ورتبته في الأمور البيعية. ويقول لهم أيضا "أما الأسقف الذي 
يقام شرعيا على الديرء فليكن رئيس أساقفة ومطرانا على جميع أسافقفة 


عصارة العلر ءءء ...ل.ل بين دير مار بهنام ودير مار متى 

واستمر الدير مقرا لرئاسة أبرشيته حتى بعد استقلال كل من أبرشيتي دير 
ماربهنام والموصل. وما زال كذلك حتى اليوم. 

ومن مظاهر مكانته الكنسيدّ. كونه المركز الثقافي الأول في كنيسة 
المشرق السريانيت, عبر أجيال تاريخها الطويل. 

أما دير مار بهنام فلم يلعب الدور الذي لعبه دير مار متى في كنيسة المشرق. 
والسبب في ذلك يعود ولا شك الى مركزية دير مار متى ومكاندٌ مطرانه 
الكنسيدً, في حين أن دير مار بهنام لم يصبح مركزا أسقفيا قبل القرن 
السادس عشر. واقتتصر نفوذ أسقفه على أبرشيته فقط. ومن أهم مظاهر 
مركزه الكنسي. اتخاذه مقرا لعدد من المفارندت كان اولهم ديوسقورس الثاني 
1214 وبرصوم المعدني (1532), وباسيليوس عزيز (15!1): وباسيليوس ابراهيم 
(545), ويضم الدير أضرحتة هؤلاء المفارنة. أما لماذا اتخذ هؤلاء المفارنة ديرمار 
بهنام مقرا لهم دون دير مار متى, فلآن الأخير كان يمربفترة مظلمة وحالةّ من 
فقدان الاستقرار الأمني. حتى أن الأبرشيدّ برمتها خلت من مطران في هذه الفترة. 
في حين أن ديرمار بهنام كان امختراينا وتران 

هذاولا ننسى أهميقٌ الديرين من الناحيثٌ الدينيد. فكل منهما مركزديني 
هام, يقصده المؤمنون من سائر الجهات ومن مختلف الملل والنحل. للتبرك 
والاستشفاع ونيل الاشفييّ وتحقيق الأماني. وان الحرامات التي أظهرها الله 
بشفاعتّ صاحبي هذين الديرين ليست خافيةٌ على احد. 

دير مار متى ومار بهنام رهبانيا 
قبل الحديث عن الحياة الرهبانيدّ في هذين الديرين, لا بد من الالماع إلى 


الحياة الرهباني حكل وأثرها في الحضارة البشريئ. وفي مسيرة الكنيسى 
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المسيحينّ من مختلف النواحي؛ وبخاصة الناحية الروحية التي تحتل المقام الأول في 
الحياة المسينحية. 

فالرهبانيم في المسيحيم فلسفهةٌ وليست عقيدة من شانها صمل الروح 
وتهذيبها. وكونها ليست عقيدة لا يعني عدم وجود جذور لها في الإنجيل. 
بالعهمكس. ففكرتها مستمدة منه. وحياتها من وحيه؛ واليه تستند في كل 
مرافق حياتها. فمّد اتخذه روادها دستورا لحياتهم وحركتهم. ومنطلقا نحو 
تحقيق غاياتهم السامينّ, وأساسا أرسوا عليه منظماتهم الروحية التي تميزت 
بمعطياتها الغزيرة في الحقل الفكري والإنساني. بزت بها كلا المنظمات 
التصوفية وحتى الاجتماعيدّ. لكونها تجسيدا فعليا لروح الإنجيل وأهدافه 
الإنسانية, ولآنها تطبق تعاليمه بصورة عمليةٌ وجدية. فمفهوم الرهبنة 
الحقيقي أسمى بكثير من مفهومها الاعتيادي الظاهريء الانعزال عن العالم, 
ويخطئ من يعتقد أنها مجرد الامتناع عن الزواج؛ أو أنها حصيلد فكرة محاربة 
الأهواء والنزوات البشريدّ فقط. لكنها التزام تام بحياة المسيح واتحاد روحي به. 
هي تكريس الذات للخدمّ, خدمتة اللّه والإنسان: "غير المتزوج يهتم بما للرب". 
بل هي إحساس بدعوة اللّه لهذه الخدم فلا يمكن إقحامها على أي إنسان. 
لأنها رغبدّ تنمو في أعماق الإنسان وتدفعه إلى ان يعيش او يموت للرب. من اجل 
بلوغ أهدافه الخلاصية. فالرامب يعيش الإنجيل ويغوص في أعماق الأسرار 
المسيحيدّ ليقدم ما فيها من الدرر الغوالي مجانا لأبناء البشريدّ. مستعملا الوسائل 
الأكحثرفاعلية للوصول إلى الغاية المنشودة. والحق يقال: إن الرهبانية 
بمفهومها الصحيح هي ثورة وثروة. فهي ثورة ضد مفاسد المجتمع الذي لا يعرف 
من الحياة غير التافه منها, ولا يمارس سوى ما توحيه إليه النزعات البعيدة عن 
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المفهوم الحقيقي للإنسان. كما أنها ثورة ضد الجهل والتخلف. وضد كل 
أنواع التشكك بالقيم الروحية. والشك بالإيمان أي الإلحاد. وهي في الوقت 
نفسه ثروة خلقينَ, اجتماعيدّ ثقافيد. علميدّ. عمليت. لذلك اتخذت الطريق 
الاقوم والأقصر إلى الكمال المسيحي. فالراهب هومن ينشد الكمال ويسعى 
في أثره عملا بقول السيد المسيح: "إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع أملاكك 
وأعط الفقراء فيكون لك كنز في السماءء وتعال اتبعني". فمن يسعى في طلب 
الحياة الرهبانيدٌ فهو يسعى للسير في طريق الكمال. مع علمه الآكيد إن هذا 
الطريق ليس سهل المسلك, لأنه يقتضي تحكريس الذات بكل معانيه وأبعاده. 

ولكي يموى طالب الرهبنيٌ على مثل هذا التنكريس. كان عليه قبل 
كل شيء نحرير ذاته من شوائب الخطينْة, والاتشاح بالفضيله عن طريق 
ممارسنّ أعمال الزهادة والنسك رغم قساوتها. واتخاذ المعلم يسوع نبراسا لمسيرته 
وقدوة في بذل الذات والمسلك الروحي في الحياة, لان الحياة الروحية النقيدّ هي 
الدليل على الحكمال؛ والشهادة على حب الله الحامل. وان فتح القلب لهذا 
الحب ضروري للوصول إلى قلب الله والتغلغل في أعماقه. 

وللرهبند أسس وأركان ترتكز عليها حياتها. وتشكل الأرضيدّ الصلدة 
الصالحةّ التي تقف عليها وتنطلق منها. وهذه الأرحان هي: العفد. الفقر 
الطوعي. الطاعت. وما توحيه هذه المبادئ من ضرورة الصيام والصلاة والمناعم 
التام. وبعبارة أوضح. على الراهمب أن يؤمن بالتجرد ويعيشه مثلما عاشه 
قدوته ومعلمه يسوع حيث لم "يكن له أن يسند رأسه". وقد اقصى تأنه ال 
يحملوا حتى مزودا وهم يحملون رسالدّ الخلاص إلى البشر. ومن المعروف عنه انه 


كان يعمل نجادرا مندسا يذلك العمل. ومن هنا أصضبح العمل ميدأ أساسيا آخر 
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في الحياة الرهبانيئّ. وحيث أن الإنجيل يقدم يسوع ابنا طائعا. غدت الطاعن 
ركنا آخر هاما في هذه الحياة, ول كان الصوم والصلاة ديدن يسوع حيث 
كان يقضي أحيانا الليل كله في الصلاة معتزلا. اتخذه مؤسسو الرهبنات 
رائدا وقدوة فيهماء ولغيرهما من الأعمال الروحينّ والإنسانية التي كان يمارسها 
يسوع كالوعظ والإرشاد والتعليم وصنع الخير مع الجميع وما إلى ذلك. 

ويظل الراهب عاجزا عن الاستمرار في الحياة التي اختارها لنفسه ما لم يلتزم 
بهذه المبادئ. وما توحيه من أعمال التوبةّ والرحمدّ والسلام مع الذات وروح 
التضحيدّ والفداء والتسامح المتناهي ومحبةّ الإخوة, ومحبنّ الله أكثر من محبد 
الأهل والأقارب "من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني". 


نشوء الرهينه وانتشارها 
لقد انبثقت فكرة الرهبندّ منذ صدر المسيحيةّ. بعد أن أصبح الإنجيل في 


متناول المؤمنين. حيث مال بعضهم إلى التبتل. إما زهدا في الدنيا أوتفرغا لخدمة 
كلمة الله. دون أن يكون هناك تنظيم أو رئاسة. فقد انفرد هؤلاء كل في 
مكان خاص من داره. وهناك من يذهب إلى أن فكرة الرهبنة انتقلت أصلا إلى 
المسيحينٌ من الاسينيةٌ عن طريق اليهود المتنصرين, ثم انتتشرت في سوريةٌ وما 
بين النهرين. بيد إننا لا نرى حياة رهبانيهٌ متطورة ومنظمهٌ ومشترحة بين 
مجاميع كبيرة من المنتسبين إليها. قبل القرن الرابع. وقبل هذا التاريح وجد 
رهبان متوحدون يعيشون فرادى في البراري أو الجبال. وأحيانا بمجاميع صغيرة. 
ففي النصف الثاني من المرن الثالث برز المديس بولا المتوحد. حيث اعتزل في 


سفح احد جبال العربةّ على البحر الأحمر. ثم شيد فيما بعد ديرا في موضع 
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تعبده. وكان المتوحدون يتخذون لهم صوامع بجوار بعضهم البعض و يجتمعون 
للصلاة والقداس خاصن. 

أما أول من أرسى صرح الحياة الرهبانيرّ المنظمة فكان القديس انطونيوس 
الشهير بابي الرهبان, في اواخر القرن الرابع. وريما تحكون صرامدّ حياة الجندية 
التي عاشها قبل اعتزاله البريد. قد ترحت بصماتها على القوانين التي ستها لتلك 
الحياة. على اعتبار أن المنضمين إليها هم جند للسيد المسيح. فكانت حياتهم 
بادئ ذي بدء ععزليّ تام وإمعانا في أعمال الزهادة والتقشف وانقطاعا تاما عن 
العالم» تمشيا مع رأي الرسول بولس "وليس احد وهو يتجند يرتبك بأعمال 
الحياة لكي يرضي من جنده". ومن البديهي أن تنشا الأديارفي أعقاب نشوء 
الحياة الرهبانيدٌ الجماعيه المنظمم لتحتضن المنضمين إليها. فانتشرت هنا 
وهناك وأمَها طلاب الزهادة من كل حدب وصوب. وكان ظهورها أولا في مصر 
ثم عمت بلاد سورية وفلسطين وما بين النهرين وأخذت تعج بمنات, بل بالاف 
الرهبان. وقد وصف احد الرحالت ديرا للقديس باخوميوس احد أقطاب الرهبنىن 
المسيحية بانه "كان يشبه فشفير نحل ففيه عمال ومزارعون وصناعيون وبناؤونء 
متفرقين جماعات, يصلون ويعملون دائبين دوما إلى ربط حياتهم بالله بوثاق 
شديد العروة". 

كانت هذه الحالدّ بعد أن تطورت الحياة الرهبانيتة وأخذت اتجاها ثانيا إلى 
جانب العبادة؛ ألا وهو العملء هادفنّ من وراء ذلك خدمةٌ الإنسان إلى جانب خدمم 
الله لاسيما في مجال خلاصه وحياته الروحية. ثم تطورت آفاق أعمالها 
واتسعت, وتشعبت أهدافها وارتبطت بقوانين تجعل العمل جزءا لا يتجزأ من 


الحياة الرهبانيت. سواء كان عملا رسوليا تبشيريا أم يدويا أم تعليميا. 
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مستوحين الفكرة من قولةّ السيد المسيح "من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما في 
ملكوت الله". وقد شبه مار باسيليوس احد أئمتة الرهبانية, الدير"بجسم الإنسان, 
كل عنصر فيه يجب أن يعمل لكي يكون متكاملا ومعافى". 

ونظرا لأتساع رقعة الأديرة والرهبنات في سائر أ نحاء العاله كان لا بد من 
أن تترك كل بيئدّ بصماتها على حياة قوانين وأنظمدّ هذه الرهبنةّ أوتلك 
فتنطبع كل منها بطابع خاص يختلف عن طابع رهبنة بيئة أخرى أوقطرأخر. 
فنشات عدة مدارس رهبانيدّ تتميز الواحدة عن الأخرى بخصوصيات ومزايا 
معيند. ولكن مع ذلك يبقى الجوهر واحدا والفكرة واحدة وتبقى العبادة 
والعمل الماسم المشترك لجميعها. وتبمقى الرهبنةٌ المصريةٌ وقوانينها النبع الثر 
والمصدر الأساس لغيرها. فالرهبانية في المشرق مدينةّ لها ولاشك,. لكنها 
استوحت من بيئتها وظروفها أمورا أخرى تميزبها طابعها عن طابع الرهبنة 
المصرية. ومن دلائل تآثير الرهبندّ المصرية في رهبنة المشرق أو الرهبندّ السريانية, 
الصور الثلاث التي نشاهدها على مصلى الشهيدة سارة في كنيسة دير مار 
بهنام. والتي تمثل أقطاب الحركة الرهبانية في مصر., وهم: مار انطونيوس 
وباخوميوس ومماريوس. 

وما دمنا في صدد الحياة الرهبانية, لا بد من جولم في الرهبنمة السريانيم 
ومعطياتها الغزيرة التي أمدت بها الحضارة البشرية, لاسيما وان موضوع حديثنا 
مركزان من مراكز هذه الرهبنة. (إن ما أقوله عن الرهبنة السريانية يصح 
إجمالاً على رهبنات جميع أعضاء الأسرة السريانية). 

لقد انتشرت الرهبنة في بلادنا منذ القرن الرابع, فتاسست أديرة واتسع 
نطاقهاء وبلغ عدد المنتسبين إليها في القرن السابع الميلادي ‏ عصرها الذهبي 
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بضعةٌ مئات الالاف. وبرز بعض أقطاب النسك أمثال مارمتى. ومارسمعان 
العمودي وماربرصوم وغيرهمم. كما برزمن كتب عن الحياة الرهبانية 
وأهميتها ومسلكها الروحي. مثل فيلوكسينوس المنبجي وابن العبري. واشتهر 
الأسقف رابولا الرهاوي بسن قوانين للرهبان. وكان الرهبان أبدا الشهود الأمناء 
للمسيح. والأبطال الذائدين عن حياض الإيمان والمعتقد في آن واحد. ولم تشذ 
الرهبانييٌ السريانييّ عن المبادئ والأصمداف الأساسينّ للحياة الرهبانية. فهناك 
الزهد والعمل والثقافتة. 
الزهد 
استندت روحانينّ الرهبندٌّ السريانيد على أعمال الزهد من صلاة وتعبد 
وتامل وتهجد. رافعدّ شعار"الصلاة دواء للأفكار المشوشة". فامعن الرهبان 
بالتقشف. فطالت فترات صلاتهم وصيامهم حتى اقتصروا على وجب واحدة في 
اليوم, بل امتنعوا عن أكل اللحم مدى الحياة. وكان قسم كبير منهم 
يفترشون الأرض. ويلتحفون السماء ويتشحون بالمسوح. 
وعاشوا بعفنٌ تام وفقر متناده. مكرسين حياتهم للشؤون الروحيى. متخلين 
ع إرادتهم ال* مخصيق لتذوب في إرادة الله. فكانت طاعتهم لرؤسائهم مثلى. 
والتزامهم بقوانينهم جزءا لا يتجزأ من كيانهم. وهدفهم الوحيد في الحياة. 
تحقيق الصلاح المطلوب من اجل السير في طريق الكمال حتى بلوع الغايم 
القصوى. أي الاتحاد بالله. 
العمل 
لم تشغل اهتمامات الراهب السرياني بالحياة الروحية. عن التفكير الجدي 


فى العمل بمختلف أصنافه. معتبرا إياه جزءا هاما من رسالته. لا غنى عنه. 
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فتميزبه تميزه بالروحانيات, ووزع أوقاته بين العبادة والعمل. فزاول الأعمال 
اليدوينّ التي اعتمدتها معظم النظم الرهبانيدّ. دفعا للمللء؛ وتامينا لمعيشة 
الرهبان. وقد اعتبر مثل هذا العمل في قاموس الرهبانيئٌّ ضريا من الفضيلئ. فقفد 
روى ابن العبري عن مار انطونيوس: "انه لما سئم شليلاً من العملء؛ تراءى له ملاك 
الرب وهو ينسج. فترك عمله وصلىء ثم استأنف العملء ثم قام وصلى. وأخيرا 
سمعه يقول: افعل هذا يا انطونيوس أنت أيضأ فتحيا". وقد تخصص كل فريق 
منهم لعمل معين. فهناك الفلا حون, وعمال البناء. والصناع., والمهندسون, 
والخطاطون. والرسامون. وغير ذلك من الحرف التي كان الرامب يشعر بمتعىر 
فائقَيَّ لدى ممارسته إياها. 

أما بالنسبةّ إلى العمل الرسولي والتبشير خاصدّ. فقد كان لرهبان السريان 
فيه جولات جد موفقة, انطلاقا من شعورهم بالمسؤولية أمام المسيح تجاه هذا 
العمل الجليل. فحملوا بشارة الخلاص بشتى الطرق والوسائل. وهدوا خلقا 
كثرا.. حما مجعو الكؤنتنن 'أنتتاء الشتن وال نااك فك انوا ينادو ققد 
الأماكن خطدرا واغنمينا امتكلهاد'ا لوذه الغاذكة وق لديا تك مكار يناك ومن 
بالتبشير حتى نعت رهبانه ب "هادمو المذابح الوثنية". هذا على الصعيد 
الجماعي. أما على الصعيد الفردي. فقد تميزبعض مشاهير النساك بهذا 
العمل. منهم مارمتى. والناسك الذائع الصيت سمعان العمودي الذي اتخذ من 
العمود الذي عاش فوقه منبرا لإسماع زائريه الوثنيين كلمة الخلاص فجذب 
أعدادا كبيرة منهم إلى الايمان. 

ومن الأعمال الأخرى التي مارستها المنظمات الرهبانية والأديرة, النشاطات 


الاجتماعيي والاتستائئة: كتاكت الأذ كترة: بالخاتتن ابوسينيات التتعلفي الأعمتال 


عصارة العتر اا لالد ل. ...ل.ل بين دير مار بهنام ودير مار متى 
الخيريئ, ولا سيما ضيافةٌ الغرباء واحتضان عابري السبيل أو اللاجئين اليها أبان 
الحروب والمجاعات. ومن هنا راودت بعضهم فكرة إضافّ بعض الغرف الى جانب 
الدير أو المنسك لتكون ملاجئ. بل شبه فنادق للغرباء. لذا كانوا لا يالون 
جهدا في زراعة ما يحتاجون إليه لإطعام هؤلاء الضيوف. ولعلهم جنحوا إلى هذه 
الفكرة بوحي من قول الرب "كنت غريبا فآويتموني". ذلك أن روحانيتهم كانت 
توحي إليهم بان هؤلاء الغرباء أو الملضطهدين هم حقا إخوة المسيح "بما أنكم 
فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الصغار فبي فعلتم”" يقول مارسويريوس الإنطاكي 
بهذا المعنى أن المسيح يتزي بزي الفقراء ليرى فيما إذا كان المؤمنون يؤدون 
واجبهم نحو المعورين. وقد كانت بعض قوانين الرهبان تلزمهم بالقيام بمثل هذه 
الأعمال الاثسانية: فل ان معطن الأديرة خانتة تتنقي: يانشيه ااستشقيات 
وتتعهدها وتستقبل المرضى ونعالجهم., ثم تطورت هذه الظاهرة الاجتماعيم في 
الآونيّ الأخيرة وانتشرت بشكل ملفت للنظر. وأنها ولئن تقدم إليهم خدماتها 
لقاء أجور. إلا أن الروح الرسولية وخدمة الإنسان. تقفان وراء إنشائها. سواء 
كانت مستشفيات أم دور رعايق المسنين أو الايتام وما إلىذلك. كما تناولت 
اغتتهافات الرهيان الاجتماغية والانساتبة العحتايت: الكامية بالسجناء ويخاضة 
الذين يزجون في السجون بسبب دينهم أو معتقدهم "كنت مسجونا فزرتموني" لا 
بل أولوا عنايتهم لجميع المظلومين فحاموا عنهم وعملوا ما أامكن على إعتاق 
العبيد وتحريرهم. 
الممفاقد 
لم يكن النشاط الثقافي أقل حظا من غيره في حياة الأديرة والمؤسسات 


الرهبائين: ذتى قخصات الكتافة: ومتل النداية غتصرا أسناهيا هافا فن هياتهم 


عصارة العتر سا ساح سس ل. ل. . د.. بين دير مار بهنام ودير مار متى 
إيمانا منهم بان الثقافدّ تعني الاستمرار لتلك الحياة. فكاد كل دير أن يكون 
مدرسنٌ بل كلية. تتفجر فيه ينابيع العلم والمعرفمٌ العذبىّ فتروي النفوس 
العطشى. وتتكون في الوقت نفسه تراثا خالدا. ولم يقتصرالتثقيف في معاهد 
الأديرة على دراسيّ الكتاب المقدس وتفسيره أو الللاموت. بل تناول مختلف 
جوانب الثقافتّ والعلوم, بما في ذلك العلوم الإنسانيتّ, ولاسيما الفلسفد التي فاز 
بها بعضهم بالمدح المعلى. كما تميز غيرهم بمختلف ضروب العلوم والفنون 
من نحت ورسم وهندسة وتزويق وخط ونمش ورخرفةٌ وتمويه بالدهب وموسيمى 
وسواها. فآثروا الحضارة البشريتّ, سواء بإبداعاتهم الخلاقةّ أو بما نقلوا وترجموا 
من لغدّ إلى أخرى. فمن الناحيةّ الفنيد يكفي أن نقدم روائع كنيسةّ ديرمار 
بهنام مثلا حيا على أعمالهم الفنيت. ومن ناحيدّ أخرى فان بدائع مخطوطاتهم التي 
تزخربها المكتبات في الشرق والغرب, بعد أن تبعثرت المكتبات الضخمةّ التي 
انشاوها والتي ضمت نفائس المخطوطات العلميدّ مما أنتجه فكرهم الخصب أو 
ما جمعوه حبا بالعلم خير شاهد على ذوقهم الفني الرفيع. وفي مقدمهٌ تلك 
الملكتبات مكتبة دير مار متى الشهيرة التي احترقت في أواخر القرن الخامس. 
وأعيدت إليها الحياة باكثر نضارة وأوفرعددا في القرن الثامن والتي عصفت بها 
هي الأخرى يد الضياع بسبب ما إنتاب الدير من غوائل عبر تاريخه. وهناك 
مكتبة دير السريان في وادي النطرون بمصر. وكانت من أشهر خزائن الكتب 
عند السريان ضمت مخطوطات من القرنين الخامس والسادس, ولا تزال بعض 
مخطوطانتها في حوزة الدير حتى اليوم. ومكتبه دار المفريانيءٌ في تكريت. 


وغيرها كثير لا يسع المجال حتى لمجرد سردها. 


بين دير مار بهنام ودير مار متى 

ولاشك أن هذه النكتيات كانت كمض لخ حتمية لوجوه اكدازض الراقية 
اآحة نخبنٌ ممتازة من قادة النكر والآدب. وقد كان للسريان باع طويل في 
هذا المضمار. فمدارسهم كثيرة جدا في مقدمتها مدرسدّ دير مار متى في القرنين 
السابع والثامن, ومن أساتذتها الإعلام ماروثا مفريان تكريت واللغوي سبر 
يشوع الذي ضبط الكتب بالنقاط. وبعد أن عصفت بها زوابع الدهر العاتيم. 
بعتت في القرن الثالث عشر. وتصدر للتعليم فيها كبار اللاموتيين مثل 
يعقوب البرطلي وابن العبري والربان أبو السعادات التكريتي وغيرهم. وهناك 
مدرسدّ الرها ومدرسة نصيبين وقنشرين وسواها. أما ديرمار بهنام فقد ضم 
مكتبق جيدة: ولكن لم تنشا فيه مدوسة ذات شان: والسبب ياعتقادي: يعود 
إلى مركزيم دير مار متى. 


الحياة الرهبانية ني ديري مار متى ومار بهنام 
يعتبر مار متى الناسك من أشهر مؤسسي الرهبانيدٌّ في بلاد المشرق بعد مار 


اوجين الوافد من مصر. في النصف الثاني من القرن الرابع. حيث استوطن جبل مار 
متى؛ بعد هجره وطنه بصحبةّ رهط من زملانه. فاستقطب عددا كبيرا من 
محبي الزهد والتنسكء فانضووا تحت لوائه وانتشروا في كهوف الجبل وصوامعه: 
فحان يرعاهم ويتفقدهم بين حين وآخر ويثريهم بافكاره النسكيد 
وإرشاداته الروحيى. وقد شهد منسلخ القرن الخامس انحسارا هائلاً في عدد 
الرهبان يسبب الاضطهاد. استغرق نحو عشرين عاما, ثم عادت الحياة الرهبانيم 
إلى الديرفي مطلع القرن السادس. ذائتك تخ الخبلثاتبة يبيضق الاقف ينهم 
سنوا لهم اثنين وعشرين قانونا, لحكنها فقدت. وفي رسالته اليهم يطري 


البطريرك مار اثناسيوس الجمال مناقبهم ويشيد بحسن مسلكهم ويصفهم 


عصارة العتر 520001 .سس .سس سس بي فين دينى مان يهنا و كزرامارامتىح 
ب "محبو اللهء يمقتون الإثم ويحبون البرء إنهم مثل الميرون كثير الثمن..". إلا أن 
العدد اخذ يتقلص تبعا للظروف. وربما لم يهل عددهم عن المنىّ حتى المنى 
الرابعة عشرة حيث بدأت فترة الركود الطويلة جدا. فإن ابن العبري يذكرأن 
طاعونا فتك, في القرن الثامن, بثمانين راهبا في أسبوع واحد. وياقوت الحموي 
في زيارته للدير في مطلع القرن الثالث عشس. يدكر غرقتي الطعام الصيفيم 
والشتوية المنحوتتين في الصخر واللتين تسع كل منهما لمنة رامب. ولحل 
منهم أدوات طعام في قبالنَ خاصت. وإذا كان هذا الوصف يعطينا فكرة عن 
عدد الرهبان» يممكن اعتباره في الوقت نفسه مؤشرا إلى وجود مدرسة منظممىر 
راقييّ. ومند المرن السادس عشر وحتى يومنا هذا لم تنتظم الرهبنة في الدير 
على ما يرام؛ بل لم يتجاوز عدد رهبانه في هذه الحقبت, العشرة او الخمست 
عي وويما اقل من هذا العدد. 

لقك :نشت وهبكات ديج ماوافتت إلى مؤكهسها باطسبا الحادة الالو شعو ةط متا 
ابن العبري أن يسمي رهبان الدير"الماتيين". أما طرق الرهبنة التي عرفت في الدير 
فهي: المتوحدون. والابيليون, وقد ذكر الأديب الربان داؤد بن فولوس في القرن 
السابع. إن رهبانا في الدير كانوا يسدرون شعورهم كجدائل ويعيشون 
كابيليين. والحبساء. وكان منهم إلى ما قبل عهد ابن العبري الذي ذكحر 
احدهم يدعى د نحاء. استشهد في أثناء الغارة على الدير سن ١7١11م.‏ وهناك من 
حتاشؤا يظريقة عمتاحهية داشا الدنه: 

أما الرهبانييٌّ في دير مار بهنام فلم يكن لها شان كالذي لرهبانية ديرمار 
متى. حيث أن موقعه الجغرافي ليس ملائما كثيرا للحياة الرهبانية بالممَارنيّ مع 


موقع دير مار متى. وكما يبدو فان الدير لم يضم بين جدرانه سوى رهبان قالائل 


بين دير مار بهنام ودير مار متى 
منذ وجوده كدير حتى فترة ازدهاره. اقتتصرت مهمتهم على رعايقّ الدير 
والعنايدّ بيزوار الضريح. كما ملا بعضهم أوقات فراغه بنساخيىّ الكحتب 
البسريانية العلمية والظقسية خاضة. وظلت حال الرهيتة فبيه كز لك حتس 
القرن العاشراو الحادي عشر حيث أمه رهبان تكارتد جاءوا إليه بعد هجرهم 
أديرتهم القريبدَ من تكريت, فانتعشت بهم الحياة الرهبانيد. وكانت لهم اليد 
الطولى في ازدهار الدير عمرانيا. ومع ذلك لم تنشا فيه رهبنة منظمة ذات 
خصائص متميزة ونظام تسير بموجبه. كما لم تؤسس فيه أيدّ مدرسة لاهوتيد 
بسيب الاعتماد على مدارس دير مارمتى., وهذا هو السبب في عدم تخرج علماء 
او لاهوتيين في دير مار بهنام. باستثناء بعض رهبانه الذين كانت لهم اجتهادات 
شخصية مثل المفريان بهنام الرابع. 

نحكتفي بهذا المقدارمن الحديث عن هذين الديرين الشهيرين. والحياة 
الرهبانيّ فيهما,. وما كان لهما من شان في شتى الأصعدة والميادين وبخاصم 
الروحينّ منها والثقافينٌ والإنسانيئ.. والسلام. 
ماد( لظ 
التاريخ الكنسي لابن العبري مج" الايثيقون - له. 
دوفتا الطببا-البطري رك يهقوب الثالت. 
تاريعخ دير مارمتى - الربان اسحق ساكا. 
اللؤلؤ النضيد في تاريخ دير مار بهنام الشهيد - الخوري افرام عبدال. 
الأديرة المصرينّ العامرة - القمص صموئيل السرياني. 
مجلنّ الوحدة - لبنان سني 1954 عدد ١751؛‏ وسنت 1979 عددع, وسنيّ 1918 عدد 7 5. 


مجليّ مجمع اللغم السريانينّ - بغداد مج١.‏ 
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عصارة العتر سء سء سا سا ءءء لس ءءء لس عكالاقة البطاركة بالخلفاء 


إن العباسيين الذين رأوا في العراق دار السلام, رأوا فيه أيضا موطنا 
للكنيسة السريانية الأرثودحسية الأنطاكيد,. ومن هنا فإني أشير إلى 
المسيحيين في العراق بالسريان والكنيسةّ السريانيدٌ (وبالمناسبة أقول إننا 
نستهجن كلمتي اليعقوبية والمنوفيزتية الدخيلتين). ولا غرو فان الكنيسد 
السريانيدّ هي إحدى أقدم الكنائس التي تاسست في الشرق. فمنذ العصور 
الأولى برزت كنيستان فقط في العراق. هما الكنيسة الشرقية القديمة, أو 


الكببية اند اوري كشي لجس نواشفش انربيا ها التكضييية: 


' ألقيت في جامعة برمنكهام - انكلترا. 


عصارة العلر . . 0100 ...ل.ل علاقة البطاركة بالخلفاء 
الشرقيقّ القديمة, والثانيدت هي الكنيسة السريانيةّ الأرثوذكسية الإنطاكيد 
التي تاسس كرسيها في أنطاكية حيث دعي المسيحيون أولا. وقد اتخذها 
البطاركة السريان مقرا لهم ومن ثم انتقل الكرسي إلى أعالي ما بين النهرين. 
أما المفارنة السريان فقد اتخذوا تكريت مقرا لهم والتي ذهبت لها شهرة 
مستفيضةً كنسيا وتجاريا وهي قريبة من بغداد عاصممٌ العباسيين, 
وخضعت للمفريان الذي كان بمثابة نائب عن البطريرك: في أبرشيات فارس 
واذربييجان وأفغانستان إلى جانب أبرشيات العراق, أما ما بين النهرين وسورية 
وسواهما فقن شعت مباشرة للبطريرك. 

لمد رحب السريان بالعرب الفاتحين معتبرين إياهم محررين لا غزاة. لان 
طابع الفتح كان دينيا وفكريا وسلمياء. وقد مارس رؤساء الكنيسن 
مسؤولياتهم من منطلق قول السيد المسيح: "كونوا حكماء كالحيات وودعاء 
كالحماء" (ت :0 "وناجا العناسيوة تسويبدة وك ]نت ل 
"فاروق" التي أطلقها السريان على الخليفة عمر بن الخطاب. ما زالت متداولة 
قراوة اذهائهم مهما كان ارو ةا لمخريت, 1311 قدت الذى تمد الس 
وبعد النظر واليد الطولى في فتح أبواب تكريت أمام الفاتحين حاقنا بذلك 


ام . 5 1 
الدماء "وقد تضق السرياة الأركوة كس العلة كاولوا له اشنا انا نوا 


5. البطريرك زكا الأول عيواص. المجلة البطريركية الدمشقية. سنة ١992©‏ صا ١؛4".‏ 

6. المفريان: كلمة سريانية تعني المثمرء الجاثليق تعني مطران عام؛ قال ابن العبري عن تأسيس 
المفريانية نقلا عن المؤرخ يوحنا الافسسي المعاصر لمار احودامة. وأقام الأرثوذكسيون جاثليقاً بيد 
الطوباوي مار يعقوب البرادعي أسقف الأرثوذكسيين الأمر الذي لم يصر أبداً في بلاد فارس. وجرى 
الأمر وقام جاثليق للمؤمنين من ذلك الوقت حتى يومنا هذاء تاريخ مختصر الدول ص7 ؟. 

7. المجلة البطريركية السنة ١1<اص١١51.‏ عن ابن العبري. 


عصارة العتر سء ساح سا سا ءءء ...ل.ل معلاقة البطاركة بالخلفاء 
بتاسيسهم المدارس واقامد المعاهد والكنانس والأديرة خاصد. إلى درج أن كل 
كنيسة في فترة الحكم العباسي كانت ملحقدّ بها مدرسة أو معهد. فا نجبت 
تلك المعاهد الثقافييٌّ والعلميدّ وجبات تلو الوجبات من المفكرين ورواد العلم 
والمعرفةٌ اللآانقين باحتلال مراكحز كنسية عليا. اكليروسا كانوا أم 
علمانيين. ممن طارت لهم شهرة واسعة في الآدب والفلسفة والعلوم الأخرى. 
والذين خلفوا بحوثا ومصنفات في مختلف العلوم والمعرفّ عصرذاك,. إذ كانت 
ثمافتهم متعددة الجوانب. 

في فترة انتقال الحكم من الأمويين إلى العباسيين سننّ ٠4لام‏ كان يجلس 
على كرسي المفريانيدّ في تتكريت المفريان بولس الذي أقام علاقات وثقى مع 
قادة المسلمين من جهدّ. ومع جاثليق كنيسة المشرق القديمة من جهد أخرى 
وكان البطريرك ايوانيس الأول. أول من يحصل على فرمان من خليفة 
المسلمين في العهد الأموي, وذلك حين التقى بمروان الثاني في حران. وقد كلفه 
ليان عي جل سن ين السك اناي لخي إلاان لحي 
نفسه وبعد فترة قصيرة واستنادا إلى وشايدٌّ مغرضتة. اصدر أمرا بسجن 
البطريرك. ومن الطبيعي أن ينشرح صدر السريان لدى تسلم العباسيين مقاليد 
الأمو. حيث أطلق سراح بطريركهم المحبوب بعد أن امضى قراب خمس سنوات 
في السجن. وبذلك يكون هذا البطريرك قد عاصر العهدين الآموي والعباسي 
وغادر الحياة سنت 05/. 

لقد سجل المؤرخ الرهاوي المجهول صورة معتمدٌ للكنيسةٌ عن بدايمٌ العهد 


العباسي وبخاصتة في عهد الخليفتّ أبي جعفر المنصور., فبعد وفاة البطريرك 
8. التاريخ الكندسي لابن العبريء. جزء ١‏ سيرة البطريرك ايوائيس. 


عصارة العلر م .ءءء ساءساءساء .ل علاقة البطاركة بالخلفاء 
ايوائنيس مرت الكنيسة في فترة اضطراب استغرقت اربع سنوات وفي هذه 
الفترة تدخل أمير الجزيرة مقاتل بن الحكم في شؤون الكنيسة الداخلية دون 
موافقّ الخليفة ابي جعفر., فققد أقام صداقدّ مع اسحق مطران حران الذي ادعى 
معرفته بالكيمياء تساعد على صنع الذهب والفضئ؛ فلما شغرركرسي 
البطريركية انتهز الفرصة ليكافئ صديقه اسحق, فاوفده الخليفتّ إلى بعض 
الأقطار ليجمع موادا كيميائيدٌ ضروريةٌ لصنع الذهب, وقبل نهاييّ السنةّ 
استدعى الخليفمٌ اسحق لكي يطلعه على نتيجةٌ جولته. فتبين له فشل اسحق 
ف ميته فار يتجله ورك حتف قن 23 القراك ابم ا ا كدو 
تدخل في شؤون الكنيسة بفرضه ضريبةٌ باهظدّ على بطريرك أخر غير 
شرعي يدعى اثناسيوس النعال الذي أثار حريا شعواء ضد البطريرك ماراوائيس 
الشرعي. وكان له ضلع في سجن البطريرك من قبل مروان الثاني. 

استمرت هذه الحالدّ من الفوضى في الكنيسة السريانية حتى عام 704 حين 
انتخب البطريرك جاؤرجي كاول بطريرك ينتخب شرعيا في العهد العباسي. 
وقد وضع نصب عينيه رفع شان الكنيسة وترسيخ دعائم الكرسي الرسولي 
الإنطاكي ورقيه: لا سيما وهو لاهوتي بارع وخريج مدرسةٌ قنسرين الذائعم 
الصيت, غير أن ذكاءه وعلمه سببا له متاعب جمدّ حيث سقط فريسة ل ؤامرة 
خبيثدّ بهدف الحط من كرامته. ذلك أن أبا جعفر المنصور تلقى ما يفيد أن 
للبطريرك جاورجي مقدرة كافية لإنتاج الذهب عن طريق الكيمياء. 
فاستدعاه. لكن البطريرك نفى معرفته بالكيمياء ولا كان المال من أهم 
اهتمامات المنصور يومذاك لأجل بناء عاصمتنّ جديدة لائقنٌّ بالخلافتّ, ويناءً على 


9. تاريخ مار ميخائيل الكبيرء الترجمة العربية للمطران صليبا شمعون»؛ جزء؟١"‏ ص/١‏ 4. 


عصارة العلر ساء ساح ساح ساح سا سد ل لاءلا. .ل.ل علاقة البطاركة بالخلفاء 
مشورة غير حكيمة أمر بزج البطريرك في السجن الجديد حيث كان ثاودريط 
البطريرك البيزنطي ويعقوب جاثليق النساطرة نزيلين فيه. أضف إلى ذلك 
تدخل الخليفة مرة أخرى في شؤون الكنيس3 الداخليجّ بالعمل على أقامتّ داؤد 
أشقف دازا بطريركا أخر غير شرعي على الكرسي الإنطاكي في الوقت 
الذي كان البطريرك الشرعي يعاني في السجن ولمدة تسع سنوات. ولم يغادره 
حتى تولى الحكم المهدي ابن المنصور فأطلق سراحه مع الآخرين'. فاخذت تباشير 
السلام تلوح في سماء الكنيسة لا سيما وان العديد من الخلفاء العباسيين رأوا 
في الأديرة المسيحيدّ مكانا هادنا وصالحا للاستجمام والراحد. فصار لها شان 
رفيع لديهم واتخذوها منتجعات لهم. وكانوا ينفحونها بالهدايا الثمينة 
ويصغون بارتياح الى أحاديث الرهبان, وقد اعتاد الخليفةّ هارون الرشيد زيارة 
مدرسمٌ دير مار ركا في طريمه الى الرقدٌ لدى سلوكه الطريق الصحراوي ما 
بين بغداد والرقدٌ حيث كان يمضي وقتا ممتعا هناك بعيدا عن متاعب البلاط 
ويتبادل الأحاديث مع رئيس الدير وسكانه. فتكونت لديه صورة لامع عن 
اكيب السرياند الأرقرة كي ناليد ها ينيانها الروي علوت 
الرهاوي المجهول أن بعضهم وشوا بالمسيحيين إلى الرشيد بانهم يتجسسون 
لحساب الروم. مطالبين همدم كنانسهم لكنه وبمشورة كادبه يحيي 
البرمكي لم يصغ إليهم بل طردهم””. إلا أن الرشيد لم ينج دائما من الدسائس 
التي كانت تحاك ضد المسيحيين. فبتاثير إحدى الدسائس أمربهدم الكنائس 


0. فيه جزء١"‏ ص .437١‏ 
1. المطران يوحنا إبراهيم, المراكز الثقافية السريانية ص .١‏ 
2. الرهاوي المجهولء تعريب الأب ألبير أبوناء جزء؟" ص ؛١.‏ 


عصارة العئر ع سيق ...2224-2 7 علدفة المكلارظة الكلمة 
الكنائس في البصرة بحجةّ أن المسيحيين يعبدون الموتى في كنائسهم. 
ولكن لما اتضحت له الحقيقيّ عاد فامرببنائها وإذ أدركته المنية قبل تحقيق 


ذلك نفذ رغبته ابنه الأمين. 


وما يؤثر عن الخليفمٌ الممدي إن شكوى رفعت إليه سني ١٠الام‏ ويبخصوص 
كنيسهٌ مارنوما التاريخيةٌ وهي اقدم كنيسة مسيحيمى في الموصلء ومفادها 
إن خلافا نشب حول قطعةٌ ارض مجاورة للكنيسة ادعى ملكيتها كل من 
المسيحيين والمسلمين ولما لم يتوصلوا إلى حل. رفعوا القضينّ إلى الخليفةٌ الملهدي 
لدى زيارته الموصل. فأصدر في مدينة بلد القريبة من الموصل قرارا بإعطاء 6٠٠‏ 
ذراع من الأرض المتنازع عليها للمسجد المجاور للكنيسة والبقيدّ وهي المساحد 
لامكب لسكييسة بارتيها إلا أن لمعيب لكي انتتاي] وتبياتا) د00 
عهد الخليفة الماأمون الذي تبنى سياسة المساواة نسجا على منوال والده. واهتم في 
الوقت نفسه بالناحيم الثقافيىٌ والعلميئ حتى انه تبنى سياسيى ما يُعرف: "بيت 
الحكمة" الذي طارت له شهرة مستفيضةٌ وغدا منتدى يقصده طلاب العلم بغعض 
النظرعن دينهم أو جنسهم أو طائفتهم ومنهم العلماء السريان. 

اما في ما يخص الشؤون الكنسية الداخلية والإدارية فنقول: لقد تمكن 
الراهب إبراهيم "ابهرام” من الحصول على فرمان من الخليفّ يخوله صلاحيات 
البطريرك, بعد أن أقامه بعض الأساقفتة المتمردين بطريركا غير شرعي. بيد 
ان الكنيسة رفضته. حيث عقّد مجمع من أربعين أسقفا اختار بالإجماع الربان 
ديوئيسيوس التلمحرى ابن مدوست "فقتسرين" الشخصية الملسة دالقونة الفذة 


3. تاريخ أبرشية الموصل السريانية؛ المطران صليبا شمعون ص .١11 -1١15‏ 


عصارة العتر سا سح ساح ساح ءءء ...ل.ل عكللاقة البطاركة بالخلفاء 
بطريركا شرعيا على الحرسي الإنطاحي . وفور تنصيبه شخص إلى 
بغداد والتقى بالخليفة المامون فنال حظوة لديه وحصل منه على فرمان وترك 
لديه انطباعات جميلدٌ حتى ان الخليفة أبدى رغبته في توطيد العلاقة بينه 
وبين البطريرك, نظرا لما توسم فيه من حكمد ولباقى. 

يخبرنا المؤرخ ميخائيل الكبير عن زيارة التلمحري للخليفة. إن الخليفة 
الملمون اصدر قرارا يقضي بان "كل مجموعد مؤلف3 من عشرة أشخاص فما فوق 
بإامكانها إقامدّ رئيس لها ولا يحق لأحد مقاومته. وقد تشبث بهذا القرار لعازر 
أسقف بغداد المتمرد على البطريرك, ومما قاله التلمحري في هذه الزيارة "انه 
أمرلا يصدق أن يصدر من عدالتكم مثل هذا القرارء أين عدالة أحكامكم ومتى 
صدر قرار مثل هذا من خليفة مثلكم؟ فأنتم تعرفون إن بيننا عهوداً وموائيق 
موفعة ومختومة بخاتم الخلفاء الذين فتحوا المدن» فإذا نكثتم بتلك العهود 
ومنعتم عنا شعائرنا ورئاستنا تكونون قد ألحقتم الغبن بناء لان أمورنا 
ستضطرب وسننتهي إلى محاربة بعضنا البعض". ويستطرد التلمحري فيقول: 
"قلت هذا بصوت عال وأنا أحرك يدي تجاهه كالذي يخاصم ندا له كما رفع هو 
الأخر صوته كمن يبارز ندا دون أن يبدي امتعاضا من الدالة التي أظهرتها 
تجاهه". ويستطدد : "في يوم آخر دخلت اليه بطلب منه فرأيته جالسأ على اريكته 
محاطا بقضاة بغداد وفقهائهاء فألقيت عليهم التحية ودعوت له؛ فأمر أن اجلس 
قبالته, فقال: لقد أنحيت باللائمة علي ظلما أيها البطريرك بسبب القرار الذي 
أصدرته.. قلت له لقد ثبت آباؤنا المرحومون الرئاسة لنا وكانوا يزودوننا 
بالفرامين وأنت نفسك أعطيتني فرمانا في بدء خلافتك, وحيث انك تلتزم 


4. للمزيد عن حياة البطريرك التلمحري انظر المجلة البطريركية؛ السنة ١5/١‏ مقال لقداسة سيدنا 
البطريرك زكا الأول. 


عصارة الفكر . نرت اداج بح : جح : 2 > غلاقة المعافاكة تلفت 
جانب العدالة أمل أن لا تسن قوانين جديدة مجحفة: لا سيما لم يقم خليفة اكثر 
منك حكمة ومنطقا وذو نفس كيج ج15 

لقد انعهوحست علاقةّ البطريرك التلمحري الطيبقّ مع الخلفاء والأمراء 
ايجابيا على مسيرة الكنيسة: فقند حقق 'نجاعا باهرافي حل القديدامتق 
الشاكل المستعصية والتئ خلفتها عوامئل خا ريد ود الخليك2) حك ولترتتهاحدا 
للخلاف المزمن القائم يومذاك بين مفريانيئٌ تكريت؛ ورهبان دير مار متى. وحل 
مشكلة إبراهيم البطريرك غير الشرعي حيث رفع أمره إلى الخليفة المامون 
فكتب رسالدّ إلى الأمير عبدالله جاء فيها: "لقد رفع إلينا المسيحيون مذكرة 
يشكون فيها من إبراهيم الذي يزعم انه بطريرك, في الوقت الذي لهم 
ديونيسيوس بطريركاء فاستدع يعاقبة تلك المنطقة واستفهم حول من يريدون 
الخضوع له فثبت رئاسته وساعد بما يناسب ولا يتعارض مع العدالة". وإذتاحد 
الأمير عبدالله أن غاييّ إبراهيم كانت مجرد إثارة الشغب لا غير. أمربنزع 
امسكيمة وفحذره و امنا ا 
العباسيون إن السريان ذوو عطاء وإخلاص للوطن والأمةّ وان عطاءهم لا يقف 
عند شان معين بل يتعداه إلى أكثر من ذلك. فوثقوا بهم واعتمدوهم في 
ميادين عدة وحتى السيااسية منها: فهذا الخليف: الاكون مكل سه لاك 


بالبطريرك التلمحري وإعجابه بشخصيته وقوة إقناعه أحبه وتوسم فيه الخير 


للبلاد. فاوفده لحل مشكلة أهالي بياميا الأقباط في مصر السفلى الذين 


تمردوا على الدولدّ بسب الضغوط القاسيةّ التي مارسها عليهم عامل الخليف في 


5. تاريخ ميخائيل الكبيرء جزء؟ ص ؟". 
6. المصدر نفسه ص .١8‏ 


ظ 


عصارة العلر سا سس سح سس سا سا ءءء لاءلاء ل علاقة البطاركة بالخلفاء 
مصر, اذ أرهقهم بضرائب باهظدّ غير محتملدّ. فاصطحبه معه إلى مصر وهناك 
خيره ليصطحب من يشاء من الأساقفة3 إلى جانب بطريرك الاسكندريةّ. ويسافر 
إلى البياميين ويعطيهم عهدا بالآمان. لكن العامل كان قد قمع ثورتهم بالقوة 
ولدى وصول البطريرك اخبرهم بتصميم الخليفدّ على مغادرتهم المنطقة, 
فطلبوا مقابلته ليشرحوا له سبب تمردهم فلما نقل البطريرك الحقيقة إلى 
الخليفمٌ. امنعض جدا من عامله ووعد بتتصحيح كل شيء. ثم أرسل إليهم 
بعض معاونيه وتم الاتفاق, فترك البياميون المنطقة وتوجهوا إلى بغداد 
واستوظنوا شهاء ويلك تكون وفاذة الالمحرق قد تنكلات بالنجات"' . 

كان التلمحري حريصا على استمراريتّ علاقته الجيدة مع الخلافة 
العباسية حتى بعد وفاة المامون. فد سافر إلى بغداد لتقديم التهاني للخليفة 
المعتصم الذي ورث أخاه في الخلافد ولكن رغم ذلك فان المؤرخ ميخائيل الكبير 
يسجل بعض حوادث مؤلىٌ من قبل من هم في موقع المسؤوليدٌ. يقول: "لقد غدا 
الناس في بعض الأحيان فريسة للحكام وقراراتهم المجحفة, وكان الحاكم يشدد أو 
يخفف من وطأة هذه الإجراءات بحسب مزاجه وهواه وغالبا ما كان يعزي السبب 
إلى ضعف شخصية الحاكم الذي يخضع لوشايات حاشيته" . 

حدث مثل هذا في عهد المامون نفسه الرجل الأكثر تسامحا تجاه أهل الذمة 
حيث اقترف بعض الولاة جرائم بحق المسيحيين مثل تدمير كنانسهم وأديرتهم, 


فلما علم المأمون بذلك اصدر قرارا يمنع الولاة من إصدار أمربهدم الكنائس قبل 


7. المصدر نفسه ص 4 4. 
8. تاريخ الكنيسة السريانية الشرقية ص ١‏ الأب ألبير أبونا عن مار ميخائيل الكبير وابن 
العبري. 


عصارةً الغكر . جح جح اكه ل 
الحصول على موافقته: ولا يخفى أن أحداثا كثيرة مؤسفدّ جرت في عهد هذا 
الخليفة أوذاك دون أن يكون له علم بذلك. يقول الرهاوي المجهول: "إن مظالم 
شتى حدثت في عهد الملك أبي اسحق ارتكبها حكام ظا مون وولاة المدن" '. 

إن هدم الكنانس والأديرة اخذ بعدا سلبيا خاصئّ في عهد المتوكل الذي لم 
يكن متسامحا تجاه أهل الذمدّ. حتى انه رفض تعيين أي مسيحي في المراكحز 
لهمت لا بل أقال جميع الذين كانوا يخدمون في البلاط. كما منعهم من رفع 
الصلبان في الاحتفالات الدينية التقليديدة كالشعانين ومن قرع أجراس 
الكنائس. كما منع أولاد المسيحيين من التعليم في المدارس الإسلاميي, 
ولك تتشت أن الترتدق لكاو يسيع اشر جاب و الى ل 
كان حفيده المعتضد باللّه الذي وشي إليه. بشاب مسيحي اتهم بانه أهان 
الرسول. غير أن الخليفد. كما نقل ابن العبري لم يصدقهم بل قال: "إن هؤلاء 
يكذبون فَارسّل من انفت ذلك القناك”' وعد نافد شه اكد السنبام تن 
سمع المحكتفي بوفاة والده المعنتتضد وكان في الرقدّ غادرها فورا إلى بغداد 
لتسلم الخلافة, فاقتفى أثار والده في التسامح مع الأديان. واحتفظ بجميع 
الموظفين المسيحيين الذين كانوا يخدمون في بلاط والده مثل قاسم بن قاسم بن 
عبيد الله الذي أعطي صلاحيدّ صياغة القرارات الرسميدّ. كما عين صديقه 
الحميم حسين بن عمرو حاكما على أمد (ديار بكر ).؛ إضافدٌ إلى كونه أمينا 
للخليف كما أعلن إن كل مواطن كفء له الحق في المراكز المتقدمة في 


9. تاريخ الرهاوي ١‏ لمجهول ص ٠‏ © 
0 . لمحات من تاريخ نصارى العراق؛. سهيل قاشا ص 1 


1 تاريخ الكنيسة السريانية الشرقية. جزء" ص ١85‏ عن ابن العبري. 


عصارة العتر سا ساح ساح سح سا ءءء لاء ل.ل عللاقة البطاركة بالخلقاء 
دوائر الدولة, الأمرالذي أهل العديد من المسيحيين لتقلد وظائف مرموق3 في 
الدولت, إلا أن المسيحيين خسروا هذه الامتيازات خلال عهد المقتدر. 

نعود إلى مفريانيدٌ تكريت فنقول: إن الأمور هناك اضطربت كثيرا إلى 
ذوحة أن المفريان يوحنا الرابع صليبا اضطر إلى مغادرة تكريت )٠١18(‏ والاقامت 
ف تسيل دان عاينة لي موسي الأو لي بيع شل عاد ميم 
مفريانيء دكريت,. ويؤثر عنه قوله: "حتى ولئن بقيت خمس عائلات سريانية 
أرثوذكسية في تكريت". ولا تسلم مجاهد الدين ولايد تكريت ارتبط بصداقرّ مع 
المفريان فاصطحبه لزيارة الخليفمٌ المسترشد واصدر له فرمانا. فشرع المفريان 
بترميم الكنائنس ومنها كاتدرائيدٌ مار احودامه المعروفثّ (بالكنيسة الخضراء)ء 
ل ل 5 06 لان 
بعد وفاته خلفه المفريان اغناطيوس الثاني لعازر الذي نقل مقر المفريانيم إلى 
الموصل سني ,1١105‏ وذلك بناء على قرار مجمع دير مار برصوم الذي وضع نهايمٌ 
لمركز تحريت المفرياني. وقد نال حظوة وكرامةٌ لدى جمال الدين وزير 
الموصل الذي أوفده سنن ١١11١‏ إلى جاورجي ملك الكرج ليتوسط في الإفراج عن 
الأسرى المسلمين. فاصطحب وفدا من أعيان المسلمين ونفرا من المثقفين السريان 
ال ملك المخري. قرعب يهم وأكرم وفاذتهم واطدق سراح الأسرق "+ وسجمل 
القول: إن العصر العباسي يعتبر عصر ازدهار ورقي واستقرار نوعي بالنسية إلى 


السريان الذين كانت لهم اليد الطولى في الازدهار العلمي والثقافي. فنعم 


2. التاريخ الكنسي لابن العبري. جزء " سيرة المفريان يوحنا. 


عصارة الفكر -.-.. 51011718 #. #. ب غالاقة البطاركة نالطاغاة 
الملسيحيون في هذا العهد بحرية لم ينعموا بمثلها سابقا أو لاحقا إذ أن 
المسبيحيين خسروا كل امتيازاتهم التي كانت لهم في العصر العباسي إلا أن 
فتورا في علاقدّ الكنيسة مع الخلفاء أو الأمراء والولاة كان يحدث بين الحين 
والآأخر. ويعود ذلك إلى عدة عوامل منها: 

.١‏ تصرفات الولاة الذين لم يحترموا العهود المعطاة لرؤساء الدين المسيحيين. 

". زيادة عدد المثقفين المسلمين. مما أدى إلى إسناد الوظائف الهامة إليهم. في 
حين كانت تسند من قبل إلى المسيحيين. 

؟. الأثر السيئ الذي تركته ما تسمى خطأ "بالحروب الصليبية" لكونها 
حروبا إفرنجييّ استعمارييّ ولئن دثرت بدثار مسيحي رياء ونفاقا. 

؟. كما لا ننسى العوامل الداخليخ في الكنيسة والتي لعبت دورا كبيرا في 
اضطراب العلاقات مع الحكام. 


عصارة الغكر 5-9 سا لس سس سس لس ءءء ءءء السريان وأثرهم الثقافي 


(السرياجم وإنرهم (لمفاني 
في اللوصل"" 


يرقى تواجد السريان في منطمَمّ الموصل إلى ما قبل الميلاد ببضعةّ قرون. وهنا 
يجدربنا أن نلمح إلى هوي السريان. وما الذي تعنيه اليوم كلم: "السريان". 
فالسريان أصلاهم الآراميون الذين أطلقت عليهم هذه التسمينّ على اثر 
اعتناقهم المسيحينٌ من قبل إخوتهم غير المتنصرين الذين احتفظوا بالتسميمٌ 
الأصلينّ التي غدت في نظر المسيحيين تعني "الوثنية". واليوم إذا ما قلنا “سريان" 
فإننا نعني أولا. الذين يتكلمون اللغدّ السريانيد كلغة الأم. وثانيا الذين 


ينتمون إلى العائلدٌ السريانيدٌ بمختلف طوائفها. وبغض النظر عن عرقهم 


5. ألقيت فى ندوة خاصة ثقافية في قاعة النشاط المدرسي في الموصل في أوائل السبعينات. 


عصارة الفكر ... دس ليك اسء بات فاستزيان وافل لي سان 
القومي. سواء كانوا آراميين أم عربا أو آشوريين أم كلدانيين أم هنودا وسواهم. 
ومنهنا صار للفظة "سريان" مدلول آخر ديني. 

نعود إلى الحديث عن تواجد السريان في الموصل فنقول: أن المؤرخين. عندما 
يتكلمون عن تاريخ الموصل وسكانها. يدكرون إنها كانت قبل الفتح 
العربي الإسلامي, وبعبارة أخرى في القرون الميلادية3 الأولى. عبارة عن محلتين. 
أحداهما للفرس والأخرى للآراميين" ''. وما كان هؤلاء المؤرخون يستعملون 
كلمت "الآراميين" لا غيرها. في الوقت الذي كانت هذه المنطقدّ آشوريةّ قبل أن 
يؤمها الآراميون. لذا استوجب أن نعرف هل أنهم كانوا آراميين حما أم أن هذه 
التسمينّ أطلقت على آراميي الموصل القدامى جزافا. فإذا كانوا أراميين حقا 
فحيف جاءوا واستوطنوا الموصل وضواحيها. علما بان موطن الآراميين بعد 
تركهم شمال الجزيرة العربيد. كان أعالي بلاد ما بين النهرين وسورية. والحق 
يقاله لبن هناك .هن أولة علهية قا طم ومضافية ممستشن علييهنا للا شاي 
أصل سريان الموصل الأولين. وتبيان كونهم آراميين أصلا أم آشوريين أم عربا 
وسوى ذلك ولكن هناك أمرا واخدا قد يعطينا فكترة جيناةعن أضلل مؤلاء 
السريان. واعني به التسميم الغريبمٌ التي تميزبها سريان الموصل دون سواهم من 
سريان العالم, وهي كلمتة "الجرامقة" التي عرفوا بها. فمن أين ترى جاءتهم هذه 
التبسميبةة3 

نقول أن لفظلدّ "الجرامقة" لفتت أنظار المؤرخين المدققين, فذهبوا في تأويلها 
مذاهب شتى متقاربة أو متباعدة, فمن قائل أن الجرامق: فرس أصلا جاءوا من 


يلاد فازس: إلا انه ؤيناغ هلي الببحت الدقيق: قبين الجا ورت دن الجا 


6. الاثار الآرامية في لغة الموصل العامية؛ د. داؤد الجلبيء المقدمة. 


عصارة القكر ‏ سس سسا س.ل ل.ل.لء. السريان وأثرهم الثقافي 
أراميين فعلا وليسوا فرسا غير أنهم اختلفوا في أصل تسميتهم هذه. فقال 
البعض أنهم قوم من بلاد باجرمي (منطقة تتوسط كركوك والسليمانية وجنوب 
اربيل)؛ استنادا إلى كلمدّ جرمق على اعتبار انها محرفد من كلمةّ باجرمي او 
بيث كرماي. وقال أخرون, أنهم عرب من أصل آرامي نبطي. ولو أنعمنا في 
البحث لوجدنا أن “جرمق" اسم لبلدة أو منطقدّ في بلاد عيلام (عربستان) كحما 
جاء في معجم البلدان لياقوت الحموي".' وعن الاصطخري قوله :في المفازة على 
طريق اصبهان إلى نيسابور موضع يعرف بالجرمق. وهو ثلاث قرى وتحيط بها 
المفازة. وجرمق يُسمى (سه ده) ومعناه الثلاث قرى, إحداها اسمها بيادق والأخرى 
جرمق والقالةة آراية" '+والسوال هنا .كيف تسب الأزانيون الى هله اتنطقة دنا 
شانهم بها؟. 

نقول, من الثابت أن قبائل آراميدّ عديدة. نزحت لدى انتشارها من موطنها 
الأصلي إلى جنوب العراق. وكونت بعض للممالك (مشيخيات). التي كانت 
كما يبدو تسبب بين حين وأخر. اضطرابات وقالاقل تقض مضجع ملوك 
الآشوريين. فيضطر هؤلاء إلى مطاردتهم فيلجاون إلى منطقدّ جرمق القريبة من 
موطن سكناهم عبر نهر د جلدٌ. حيث يتجمعون ويستقرؤن هناك إلى حين,. 
حتى إذا ما واتتهم الفرصدّ, عادوا وأعادوا نشاطهم في خلق الاضطرابات. حتى 
جاء سنحريب ملك أشور فصمم على وضع حد لهذه الإزعاجات, فنقلهم من 
منطقرّ جرمق إلى المناطق الشماليدّ ومنها إلى منطقدّ باجرمي. فمن هناك جاءت 
تسميتهم بالجرامقة, وبناءا على هذا سمى بعض الكتاب العرب لغتهم 


7. معجم البلدان» مج". 
8. الممالك الارامية؛. المطران صليبا شمعون ص-١‏ ؛ .١‏ 


عصارة الفكر . 1[ 0507101171711*ط1إ . .. السريان وأثرهم الثقافقي 
بالجريقية '' وومحة! يووا ذه لمم يفضيو ين أ لمر انق اليو ا 
من منطقَنّ باجرما. صحيحا, على اغتباز أنهم سكنوا أولا هذه المنطقت: ومن 3م 
نزحت جماعات منهم إلى منطمَم نينوى واستمروا في حصن الموصل الذي كان 
يعرف باسم (فليعات). وان ما يدعم الرأي القائل إن معظم أراميي الموصل كانوا 
من القبائل الآرامية التي جاءت من منطقّ جرمق هو اقتران اسم الجرامقة 
بسنحريب ملك آشون”" '.وهذا لايئفي أن تكون جماهة من أثوزبي نينوى قد 
انضموا إلى الآراميين المتواجدين في الحصن الغربي - الموصل. على اثرسقوط 
الإمبراطورية الآشوريئٌ فاندمجوا بهم ل سيما وقد كانوا جميعا يتكلمون 
اللغدّ الآرامين لا الآشوريت: وعلى اكرتنصرهه سمواسريانا كما أشترنا أعلاه: 
هذا من ناحية. ومن ناحية3 أخرى, فإن قبائل عربية مثل تغلب ونمر وبكر. 
سكنت الموصل وضواحيها قبل الفتح العربي الإسلامي. وان جماعات من هذه 
القبائل اعتنقت المسيحينّ منذ القرون الأولى. وان قسما كببيرا منهم اعتنقو 
مذهب السريان الأرثوذحس. فلما سكنوا الموصل اندمجوا تلقانيا بالسريان 
الموجودين فيها. أضف إلى هذا هجرات السريان المتعاقبة إلى الموصاء. التاريخية 
مئها والمخاضرة:حيث ازدادت هذه الهوحزات شبكلا ملسو خامسة الضون القغاليع 
عشر. ومن أهم هذه الهجرات. هجرة التكارتة التي بدأت منذ القرن الثامن 
واستمرت حتى القرن الثاني عشر., وهم عرب أصلا, جاءوا من الجزيرة العربيدّ في 
فجر الدعوة الإسلامية, وانتشروا أولا في منطقدّ الحيرة والانبارومن ثم إلى 


تكريت, ومنها إلى:الموضيل وضواحيها. 


9 . قاموس المحيط للفيروز أبادي. 


عصارة الغكر _- سا ساح سا لاا لاا لا.لد.لد.لد.لاءلس. السريان وأثرهم الثقافي 

أما بالنسبتٌ إلى إسهام السريان في ثقافتّ الموصل فنقول: أن السريان. وهم قوم 
طبعوا على حب التُقَافدٌ والعلم كما يشهد تاريخهم. أسهموا في ثقافّ الموصل 
بمدرما سنحت لهم الفرصئّ وسمحت به الظروف,. فالثقافدّ كما هو معروف لا 
تنمو وتزدهرما لم تتوفرلها مقومات كافية. ونعتقد أن الاستقرارهو من ابرز 
الممومات لنمو الثقَافمٌ وازدهارها. وبناء على هذا فإن نمو الثقافدّ لدى السريان في 
هذه المنطقى كان ما بين مد وجزر تبعا للظروف التي كانوا يمرون بها والتي 
كانت تقرر استقرارهم او عدمه. فالسريان مثلا الذين كانوا في منطقة نفوذ 
الروم قبل القرن السادس كانوا نشيطين جدا من الناحية الثقافيت. في حين 
كان الخمول يسوة: نوغا ما السريان القاطنين الموضل والجنوب الخاضعت 
للنفوذ الفارسي في تلك الفترة بسبب المضايقات والاضطهادات التي كانوا 
يعانون من الحكم الفارسي. ويكفينا دليلاا على هذا استمرار احد اضطهادات 
الفارسييّ نحو أربعين عاما في القرن الرابع الميلادي. إن هذه الظروف الشاذة 
وأمثالها وقفت عائقا كبير الأثر لمسيرة الثقافدّ. وسببا لشل حركتها لدى 
السريان في الموصلء. في الوقت الذي كان للسريان حيثما تواجدوا اليد الطولى 
في إنعاش الثقافد حتى تتيسر لهم الحرية والاستقرار. فانشاوا المدارس الشهيرة 
والأكاهديميات اللاهوتي الذائعد الصيت كمدرسة أنطاكية ومدرسة الرها 
ومدرسيّ نصيبين. وهذا كان شان السريان في الموصلء. لا سيما بعد أن أزيح 
عنهم كابوس الظلم الفارسي على أثر الفتح العربي. فجالوا في ميدان الثقافة 
وصالوا كما فعل إخوانهم في بغداد والمناطق الأخرى وبخاصت في القرن الثشامن 
الميلادي وما بعده. فانشاوا المدارس ذات المستويات العاليدٌ, لا سيما تلك الملحقم 


بالكنانئس والأديرة. فكان لهم في هذه الفترة مدارس عديدة كمدرسم دير 


عصارة العلر 50110101 .ساسا حدس سا سنك السو ياوي وا ل 
مارمتي التي طارت لها شهرة مستفيضة في القرن السابع: ونبغ فيها علماء أفذاذ 
يشار إليهم بالبنان» ومدرسدّ بيث شهاق وكانت هي الأخرى بمستوى علمي 
راق؛ قال عنها الربان داؤد بن فولوس أحد رواد الأدب السرياني "إنها كانت تضاهي 
مدرسة جنديسابور". وهناك مدرسة نينوى أو مدرسة ديريونان النبي. وكانت 
أيضاذات شان كبير ضمت في وقت ما نحو )7٠٠١(‏ طالب, وهو عدد لا يستهان به 
إذا ما قيس بعدد طلاب بِقَييٌ المدارس عصرذاك. ونستطيع الوقوف على مدى 
شغف السريان بالعلم والمعرفةّ إذا ما عرفنا أن احدهم وهو باباي الجبيلني أسس 
أريعا وعشرين مدرسى في هذه المنطفي وحدها. 

غير أن لهيب هذه النهضة الثقافيدّ لم يدم طويلا. حيث اخذ بالخمود. حتى إذا 
ماحل العهد الاتابكي اخذ السريان يعاودون نشاطهم الثقافي نوعا ماء لان 
نخبد صالحة من أمراء الاتابكيين كانوا ميالين إلى العلم والعلماء مشل 
الخلفاء العباسيين. فافسحوا المجال أمام الشعب للانطلاق في ميادين الثقافم, 
ونتيجم لهذه السياسئ, اردهرت المدارس السريانيةٌ من جديد. ومنها مدرسة دير 
مارمتى المشار إليها أعلاه. ومدرسة الدير الأعلى في الموصل ومدرسة دير السعيد 
(مار ايليا) وغيرها من المدارس التي أنجبت علماء أفذاذا وأساتذة أعلاما. ولئن لم 
تكن في مستواها العلمي بمستوى مدارس نصيبين والرها. لكنها ضمت 
مكتبات ضخمن وثزية جمغتنفيها , أعلدادا فضصيهرة ين الحهن العلميدن 
القيمئ. ويعود الفضل في ذلك إلى وجود عشرات بل مات من الرهبان في 
الأديرة, الذنين كان شغلهم الشاغل نسخ الكتب النفيسةّ وإغناء الكتبات 
بها. وكانوا لا يتوانون من قطع مسافات شاسعنّ جدا في سبيل الحصول على 


نسخدّ من كتاب ثمين لينسخوه ويضمهه إلى مكتبةّ ديرهم: وبهذه الطريقىر 


عصارة الفكر ‏ ءءء سا للد لد.ل.ل.ل.ل. السريان وأثرهم الثقافي 
احتوت مكتبات الأديرة مجلدات ضخمدرّ كانت موردا عذبا لطلاب العله 
والمعرقى. 

ففي القرن الثامن الميلادي مثلا كانت مكتبز دير مارمتى تزخر بمخات 
الكتب النادرة. حتى أن الجاثليق طيمثاوس الأول المقيم في بغداد. أوعز إلى 
احد رهبانه ليزور الدير الملدكور ويستعير بعض الكتب النادرة أو يستنسخها 
ويرسلها إليه. وقد استعيرت فعلا الكتب المطلوبة وأرسلت إليه. فجتد نحو 
مقرة تساخ ليقوموا بتساختها ثم اعادم إلى مبكمة الددر ",كين شان وجوه 
مثل هذه المكتبات المهمدّ خلق جو ملائم للنبوغ والإيداع وظهور علماء قادوا 
الفكر السرياني نحو الذرى. ففي خلال القرنين السابع والثامن لمع نجم الاستاذ 
سبروي الذي وضع مع ولديه ضوابط اللغنّ السريانية, والآديب داؤد بن فولوس ال 
ربان. والبطريرك يشوع بن نون. واسحق النينوي الذي وضع كتبا جليله المدر 
حتى أن معظم مؤلفاته ترجمت إلى عدد من اللغات الأوربيدّ نظرا لآهميتها. 
كما نبغ في القرن الثالث عشرمار سويريوس يعقوب البرطلي الذي تخرج على 
العالم الموصلي الذائع الصيت كمال الدين بن يونس. ومما تجدر الإشارة إليه ان 
العديد من العلماء السريان لم تقتصر كتاباتهم على الشؤون الدينيم 
واللاهوتية فقط. بل تعدتها إلى مجالات علميةٌ أخرى المعروفة يومذاك. 
فسويريوس البرطلي مثلاا كتب في الفلسفةّ والموسيقى والرياضيات والفيزياء 
والفلك وغيرها من العلوم. وهذا كان شان آخرين ايضا. 

لاابد من الاشارة إلى أن اللغيّ السريانيدة كان لها تاثير كبير على اللهج: 


العاميي الموصليم. فما زالت رواسبها باديدّ على هذه اللهجدّ. وهو أمر طبيعي أن 
1 . دفقات الطيب. البطريرك أغناطيوس يعقوب الثالث ص ه5. 


عصارة العتر الديدكت :. حا تس نك بج كت “مه عاد “الشزياق ا ؤاقرافة لظا 
تتاثر اللغات إحداها بالأخرى من جراء احتحاك شعوبها ومشاركتهم الحياة 
الاجتماغية. وبخاصة إذا كانت هذه اللغات نابعة من أطحل ؤاحصد تكد للعط م 
العربية والسريانية ابنتي اللغنّ الأم المسماة بالساميئٌ. ولا كان تواجد السريان 
قد سبق تواجد العرب في الموصلء لذلك لا بد من أن تتاثرلغة العرب المحليدٌّ خاصة 
باللغيّ السريانير كما تأثرت فيما بعد بالفارسية والتركية,. فهناك عدد 
كبير من مفردات هذه اللغات في اللغنّ العربيد, والعمكس صحيح أيضا. ذلك 
أن انلف العرنية أكرث وذفدها علخ اللفة السزهاكفة لافعيبنا رااان اليتق كه 
السواد الأعظم من سكان الموصل واللغدّ الرسميةّ فيها. فهنالك من المفردات 


العربيد في اللغدّ السريانيةّ العاميدّ التي يتكلمها أبناء القرى المسيحيتّ 
السريانيةٌ المجاورة للموصل. 


ومن رواسب اللغىّ السريانييّ في اللهجّ العامينٌ الموصليم: 

.١‏ المغفردات والمصطلحات: توجد عشرات المفردات السريانية في العامية 
الموصليئ, مثال ذلك: زميئثا. شنلح. خيل. ومن المصطلحات, سيم بالك (انتبه). 
وقد اختفى قسم منها من العاميدٌ مثل زاموغ (زامور) وهي لقمدّ كبيرة. وحلت 
محلها الكلمدرّ الأجنبية, ساندويج: وبالعامية (لمّة). 

؟. وجود صيغة "فاعول" في العامية الموصلية:؛ والمعروف أن هذه الصيغرّ لا 
وجود لها في اللغنّ العربيدّ, في حين أنها موجودة في اللغىّ السريانييّ. مثال ذلك: 
ناطور, شاقول. ساطور. خاصود... الخ. 

". ظاهرة وجود فاعلين لفعل واحدء وهي المعروفيٌ من باب المداعبيّ بلغ 
"اكلوني البراغيث". فهذه الظاهرة ليست عربية, إذ لا يجوز في العربية اجتماع 


عصارة الغكر 5 الى سح سس سا ...ءءء السريان وأثرهم الثقَافي 
فاعلين في جملمّ واحدة. فتكون والحالدّ هذه دخيلدّ على العربيتّ. ولل كانت 
هذه الظاهرة من خصائص اللغمّ السريانيدٌ. فمن البديهي أن تكون من رواسبها. 
*. ظاهرة الإمالة الموجودة في العامية الموصلية؛ وهي أما بالواو أو بالياء. فمن 
كلمات الإمالدّ بالواو والتي تلفظ كما يلفظ حرف (0) الأجنبي, قولنا: أودا. 
جولء قوغا..الخ؛ فهذه الظاهرة ليست عربيةً, إنما هي من رواسب السريانيدٌ لأنها 
من خصائصها المميزة لها. 
نكتفي بهذا المقدارمن الحديث عن أثر السريان في ثقافدّ الموصل. ثقافيا 
ولغويا. 
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خواطر للدكرى 


نظرات ف شخصية افرام الأول 


ظروي في عنصي 


البطريرك افراع الأول برصوع 


إن كنت أغبط أحدا. فاولئك الذين عايشوا البطريرك الخالد افرام الأول 
برصوم. وعرفوه حق المعرفي ووقفوا على سمو مناقبه وحميد سجاياه عن كثب. 
واستمعوا إلى أحاديثه الشيقدّ طازجة. فهؤلاء والحق يقالء. هم أولى بالحديث 
عنه من غيرهم. بيد أن ما تحلى به البطريرك العظيم من سيرة عطرة وصيت 
حسن تناولته الألسن بالإشادة والثناء. وما تركه من آثار علميد قيمدّ هي 
بمثابم ينابيع معرفيٌ لا ينضب دفمها ولا يجف معينها ولا يتوقف سيلها. 
يشكل ركيزة قوية للبحث والحديث عنه وتحليل شخصيته والوقوف على 


عصارة العلر جح اكد كط نل لد سه نمه ست محا عن؛ نع انظرات في شخصية القؤ فلا89 
حياته كان يحمل بين طياته مثل هذه المتعد. وأنت إن شرعت في الحديث عنه 
فقد لا تنتهي منه لذلك إن من يسمع غيضا يطالب بالفيض. ومن يقرأ عنه 
يسيرا يطمع بالمزيد. 

فالنفس التواقةٌ إلى عبق الفضيلءٌ الفواح. تبحث عنه لدى البطريرك افرام, 
وتلك المتعطشةٌ إلى ينابيع المعرفةٌ تقصده لتنهل من ينبوعه العذب الشرى 
والباحث عن الحكمتد: عنده يلقي عصا الترحال. وناشد الحقيقة التاريخيى 
لديه يجد ضالته المنشودة. ومن رام البحث عن دور اللغدّ وفوائدها تتبع آثاريراعه 
البارع السيال. ومن شاء أن يزين ذاته بالشمائل الحسنة والأخلاق القويمة عليه 
أن يجلس عند قدمي ذلك الرجل العملاق ليسمع منه ويتخذ من حياته نبراسا 
وهديا ورشادا. ولا غرو فقد كان من أهل الحكمة ومن مشاهير رجال الفكر 
الذينهم أبدا في طليعة المبدعين والنامضين بالمجتمع والدافعين عجلدّ 
الحضارة إلى أمام؛ لأنهم أكثر الناس ثراء وأغزرهم عطاء وأوفرهم وفاء لأبناء 
أمتهم وجلدتهم فهم لا يعرفون غير البذل مارباء ولا تبغي نفوسهم سوى ننكران 
الذات مذهباء ولا يستقرلهم قرار إلا عندما يرون بام أعينهم أن ما يزرعون من بذار 
الخير قد جاء باطيب الثمار فهم والحالت هذه. تلك الفئيّ الخيرة من الناس الذين 
يغيرون مجرى الحياة نحو الأفضل وهذا كان شان علامتنا العبقري البطريرك 
افرام الذي هام بحب ربه وكنيسته حتى بذل نفسه دونها. وشغف بتراثها الخالد 
وتاريخها المجيد. معتزا بما قدمته من إسهامات فاعلّ في بناء الحضارة البشرية. 
لذلك تراه يعمل جاهدا من اجل إعادة أمجادها التليدة وبعث تراثها الخالد, 
فينفخ فيها روح نهضدّ جديدة يتبناها ويرعاها بكل ما أوتي من عزم وحزم 


ويحنذكتز: مدفوعا بغيرة عازمة لآ تعرق الكلل ول لائكيية 0 ولسان حال 


نظرات فْ شخصية افرام الأول 
يردد "غيرة بيتك أكلتني". حتى انه وضع الكنيسة التي ائتمنه الرب رعايتها في 
منعطف ناريخي هام في عصرنا الحديث موفرا لها كل مقومات نهضتها 
الحديثة, مقتفيا بذلك أثار السلف الصالح الذين وضعوا أنفسهم من أجل الخراف 
أسوة بمعلمهم الصالح يسوع. فجمع شتات تاريخها المبعثر هنا وهناك. وصاغ 
منها أجمل المصنفات التي تحكي بالتفصيل قصدّ كني س3 ترجع في أصولها 
إلى الحقبى الرسولية, متخذا منهجا سويا لم يحد عنه. هو الصدق والأمان3 في 
النقل والاجتهاد. واضعا ضميره رقيبا عليه. ولم يكن للهوى أو المزاج مكان في 
نفسه. كما لم يكتب بدافع من التعصب الذميم الذي يكحتب تحت وطاأته 
العديد ممن يتطفلون على مائدة التاريخ وينسبون إلى كتبه زورا وبهتانا. فلا 
ريب إذن أن ننعته بابي تاريخنا الكنسي السرياني المعاصر. 

فعندما نذكر عباقرة السريان ونوابغهم ورواد فكرهم عبر العصور. أمثال 
افرام السرياني والرهاوي والسروجي وميخائيل الكبير وابن العبري وسواهم. 
أولئك الذين رفعوا في الكنيس: منارا للعلم ووضعوها في مسار المجد والسؤدد 
حتى بلغوا بها الذرى: يجدربنا ألاننسى بطريركنا العظيم افرام الأول. وإذا ما 
ذحرنا مهندسي مسيرة الكنيسة الروحية والطقسينّ والعمرانية أمشال 
البرادعي وسويريوس الانطاكي والبطريرك قرياقس. كان لا ابد منذكر 
البطريرك الأنطاكي افرام, وإذا تحدثنا عن ابرز الشخصيات التاريخينّ استوجب 
ذكره بينها. لأنه الرجل الذي كون له شخصيةّ نادرة وجمل ذاته بقيم ومثل 
عليا انعهمكست آثارها على كنيسته. تلك المثل التي على أساسها نقيمه. ذلك 
أن المرء يقيّم بفضله وفضيلته أو بعبارة أخرى. بخلقه وماتيه وماثره سواء 


كانت فى ميدان الفكر أو العمل. وعلى هذا الأساس بنى البطريرك افرام 


عصارة القفكر -. . وح ل موده ...ل.ل نظرات في شخصية افرام الأول 
شخصيته وأقامها على أركان عدة من ذلك: روح التقوى. ولا غروفقد نشا من 
منبت كريم. وتربى في بيت تقوى وورع ودين. فوشح نفسه بأجمل المزايا 
وتحلى باحسن سيرة وضعته في مكانة سامقدّ بين رجال الله الصالحين. 
وأضاف إلى كريم شمائله. الإخلاص التام لرسالته كرئيس أعلى لكنيسدّ 
عريقة وموغلة في القدم والأصالة الرسوليدٌ فتجلت حنكته في سياستها وإدارة 
شؤونهاء وقد تميزبإدارة قوييّ صلبةّ وتعامل مع كل فرد بما يستحق. الأمر 
الذي قربه إلى الجميع فتاصلت محبته في قلوبهم ونظروا إليه نظرة تهيب وإجلال. 

أضفه الى هذا حرضه الشيديد على ازدهاق الصضنيسة وين 1( يظامهوهذا 
الحرص, إلى جانب ما أنجزه من أعمال. نظرته الحكيمة الثاقبةّ إلى مستقبلها 
والتي حفزته على تاسيس معهد مار افرام الاكليريحي هذا العمل الجبار الذي 
تترجح كفته فيما لووضعت كل منجزاته الأخرى في كفدّ ثانيدّ. لقد حقق 
بهذا العمل حلما طالما راود أذهان أسلافه الغر الميامين. الذين لم تحالفهم الظروف 
لتنفيذ مثل هذا المشروع الحيوي. غير انه استطاع أن يتحدى قساوة الظروف 
وأسس المعهد الذي تنعم الكنيسة اليوم بثماره اليانعىّ الطيبح. 

وأمرأخزيلقق أضواء وباطفج غلة شخصبيتةالفذة لا يقل أفيتةج عا 
أسلفناء وأعني به وطنيته. فقد نما في قلبه حبه لأمته ووطنه جنبا إلى جنب مع 
حبه لربه وكنيسته. فنشا نشاة عراقية عربية, ومثلما حامى ذمام الكنيسة 
كذلك فعل بالنسبدّ إلى الوطن العربي وبخاصدّ بعد رسامته مطرانا. فقد دافع 
بضراوة عن حقوق العرب في العديد من المؤتمرات العالميدّ والمناسبات, مقرعا 
بالاستعماروالمستعمرين. ولم يكن ليخشى باسهم وهو ينادى بحقوق وحريةٌ 


بني قومه. ومما يؤثرعنه أن المندوب السامي الفرنسي زاره يوما وسأله عن رأيه 


عصارة العكر سس لي لس سال سس سس ا ل نظرات فْ شخصية افرام الأول 
في سياس فرنسا نجاه البلدان العربيدّ حينذاك, فاجابه: "إنها تشبه الطريق الذي 
سلكته إلي" وكان الطريق كثير التعرجات. ونظرا لمواقفه الوطنيدّ الصريحة 
فقد التفت حوله الشخصيات الوطنية وأولوه ثقتهم وكانوا يختلفون إليه لأخذ 
المشورة وكانت لهم فيه أراء تعكس وطنيته. فهو في رأي بعضهم "نبراس 
يقندى في وطنيته" و "كهف من أمنع كهوف العروبة وعلم من أرفع أعلام الأمة 
ومنارة من ألمع منارات الأخلاق والشهامة والوفا" ومو أيضا 'المصلح الوطني 
العربي" و "رمزاً للصلاح والأخاء والنبل وخدمة الحق والدفاع عن البلاد والمروءة 
والقيي : 

ومما أعطى زخما أعظم لشخصيته: علمه الغزير. فقد تعشق العلم ونال 
منه المسط الاوفي حتى تسلم رمام الفحكر السرياني المعاصر وريادته. وقد تميز 
في أكثر من ميدان من ميادين المعرفدّ. وكان في كل منها فارسا طليعيا 
مقداما. في التاريخ واللاهوت, في اللغدّ والآأدب بمختلف فروعه. فمنذ صباه جنح 
نحو العلم. وكثيرا ما اعتكف بدافع من هذا الجنوح وهوما زالفتى. وكانت 
أمائر النبوغ والعبقريدّ باديةّ عليه. وإذا كان على طالب العلم أن يسهر 
الليالي. فإن البطريرك افرام لم يكتف بهذا. بل تعداه إلى معاناة بشان الأسفار 
وتمضية ربيع حياته بين أمهات المكتبات العالميد. مرتشفا منها أفاويق المعرفة 
جامعا رحيقا وصانعا منه شهدا شهيا ليضعه أمام طالبيه على طبق من ذهب. 
وهكذا ترك للأجيال ثروة علمية ثرة دونها كل ثروة. ويروى عنه. إن أسعد 
الأوقات لديه كانت تلك التي يمضيها بين الكتب والمخطوطات جالسا على 


2. انظر كتاب نفحات الخزام في حياة البطريرك افرام للمطران الملفان بولس بهنام. 


عصارة الغكر بست كك اليد سم سا عم صم مع مت دكؤا كةو شخي 90910 
الأرض مستندا إلى وسادة. وقد جمع حوله أكداس الصحف فيداعبها كما 
يداعب الأب الحنون أبناءه المحبوبين. 

وبناء على كل ما تقدم فقد غدا الصرح البطريركي منتدى ترتاده مختلف 
الشخصيات من أهل الفكر والعلم وعشاق المعرفةّ والدين. والشخصيات 
الوطنيد وسواهم. وكان كل واحد يجد ضالته المنشودة لدى البطريرك أفرام 
الذي يانس لهم ولا يدعهم يبرحون داره إلا بعد جلوسهم على مائدته. مائدة 
اللحة: 

على هذه الصورة نمت وترعرعت شخصيته وغدت كالشجرة الوارفى 
تستظل في ظلالها مختلف الفئات. فقد عاش لربه وكنيسته وأمته ولم يعش 
لذاته قط, الأمرالذي خلده في أذهان وضمائر جميع عارفيه وقادري علمه 
وفضله على مر الأجيال. 


عصارة الفكر _ مد عب برام ايب بي سبرب بابو عب جد .صن اق موك البخالدين 


في موتب (فالمين 


( البطريرك يعقوب الثالث ) 


كانت ليلد الخامس والعشرين من حزيران المنصرم مسك الختام لحياة إنسان 
ترفعت نفسه عن صغائر الحياة وهامت بالرفيع المتسامي. فكم ألفناه يجول في 
حرمةٌ الجهاد بمختلف ميادينه. ويصول. يقتحم الأهوال ويذلل الصعاب إشباعا 
لطموحاته الشريفةٌ ووصولا إلى غاياته الإنسانية النبيلتٌ. يغذ السير نحو المجد 
بخطى حثيثة وبسرعة فائقَدَّ بما ياتيه من جلائل الأعمال. وما يقدمه من سخي 


العطاء. وما يبذله من همي عاليد وتضحيٌ غاليد. وما يتحلى به من خصال 


حميدة ومزايا فريدة قلما اجتمعت في شخصية أخرى مثلما اجتمعت في 


شخصيته الفذة. جريء في إظهاره للحق وثابت على ما يصدره من قرار لا يخث 


عصارة الفكر . ل ...سس سق موكبا لخ البيق 
في ذلك لوم لائم. ذلكم هو الخالد الآأثرالبطريرك مار اغناطيوس يعقوب 
الثالث الذي نحيي اليوم ذكراه الأربعينيدّ بقلوب كسيرة ونفوس ملتاعر 
وعيون دامعة. إذ أننا فقدنا فيه رجلا ولا كل الرجال. وبطريركا عقد على 
هام الكرسي الرسولي الإنطاكي تاج المجد والفخار. مرصعا إياه بالدرر 
الغوالي وثمين اللآليء. وعلامد أغنى المكتبة العرييدّ بجليل المصنفات ونفيس 
المؤلفات. كلها تؤشر بوضوح إلى طول باعه في مضمار العلم والتأليف. وبراعة 
يراعه في ميدان المعرفيٌ والتصنيف. كما وتشير إلى ما كان يعمر قلبه 
الكبير من حب وإخلاص لرسالته. وفقدنا فيه كحذلك راعيا لكنيسة الله 
صالحا لم يقبض على صولجان الرعاينّ مباهاة أو حبا بالذات, ولم يتول الرعية 
ليتنعم بالمسمن منها. إنما ليكون حمًا راعيا صالحا بحل ما في كلمى 
الصلاح من معنى. يضع نفسه عن الخراف التي ائتمنه السيد الرب رعايتها. لقد 
كان من ذلك الرعيل من الرعاة الذين لا يشعرون بلذة الرسالدّ إلا في المتاعب 
والآلام. 

حياة مليئةّ بالآلام والأشجان. مثقلة بهموم الرعيئّ وأناتها. مفعمة بالعمل 
الدؤوب والجهاد المثمر, الأمرالذي جعل ألوية النصرترفرف دائما فوق زواياها 
وتتالق في سمائها. فالنصرلم يكن يوما حصيلة الانزواء والركون إلى الراحت, 
لان طريقه ضيق وغير مفروش بالزهور والرياحين, إنما تملأه الأشواك وتكثر 
فيه العثرات وتغص به المهالك والمعوقات التي لا تذلل إلا بالكفاح المستمر. 
فالنصر. كما كان يراه فقيدنا الكبير. هو حليف الكفاح المرير المستميت 
النابع من الإيمان بالرسالي. بل هو قرين الصمود في مجابهة الصدمات والوقوف 
بحزم تجاه التيارات المضادة مهما غلى الثمن وكبرت التضحية. انه ثمرة 
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الحكمدّ في تصريف الأمور والدرايةٌ في استغلال الظروف وتحين الفرص 
للصالح العام. وعلى ضوء هذه المبادئ كان يفكر ويعمل ويتصرف لتحقيق 
أمانيه وتنفيد مخططاته المستقبلييٌ, فحينا كنا نراه أكثر صلابيّ من الصلب 
وحينا أخر أكثر ليوندّ من العجينة, يقف إلى جانب الحق كالطود الشامخ 
وبكل جبروت, لا تهزه الريح العاتيدّ ولا تزعزعه العاصفرّ الهوجاء وكاني 
بالوحي الإلهي يشير اليه والى أمثاله من الرجال الميامين في شخص أسققف 
كنيسة ثياتيرا فيقول له كما قال لذاك "أنا عارف أعمالك ومحبتك وخدمتك 
وإيمانك وصبرك وان أعمالك الأخيرة أكثر من الأولى" (رؤيا؟: 19). 

اجل. لقد عرف الرب محبته المتاصلةّ في أغوار قلبه وأعماق نفسه وطيات 
ذهنه. تلك المحبّ التي ساقته إلى تكريس ذاته وإذابد شمعدّ حياته في سبيلها. 
وألجاته إلى أن يغترب عن الأرض والوطن مدة تناهز النصف قرن. سعيا وراء 
مطاليبها واندفاعا وراء مقاصدها. 

لقد لمس الرب روح الخدمدّ التي كانت تجيش في نفس البطريرك الراحل تلك 
الخدم التي لم يبتغ منها غاينّ سواها., والتي بها أدرك معنى الحياة الحقدّ 
وتحسس لذتها. فمعنى الحياة لا يستقيم في نظرذوي النفوس الكبيرة, إلا 
بالعطاء الدائم والخدمتّ الجادة لله والوطن والإنسان. وان المرء لا يشعر بلذتها إلا 
من خلال عمله وعطائه. 

لقد نظرالرب إلى صبر هذا الرجل فزاده أضعافا. ذلك الصبر الذي ظهر في 
تقبله لما يصيبه من مكروه أو نكبة أو مرض., برحابة صدر وكان سوءا لم . 


مسيرته من مشاكل وما يعتور حياته من محن. فيدعها تمربجكل هدوء 
وسكينة حتى تزول وتتلاشى أثارها وكانها لم تكن. 

لقد تبين الرب أعمال الفقيد الراحل وهو الذي لا يخفى عليه عمل مهما 
صغر., وإذا كانت مدينةٌ مبنييٌ فوق جبل لا تخفى عن البشر فكيف تخفى عن 
الله كيف تخفى عنه تعالى تلك الأعمال الجبارة التي كانت غايتها الأولى 
والأخيرة خدمدّ كلمة الله وتمجيد اسمه القدوس ورفع شان كنيسته عاليا 
بين الأمم والشعوب. 

ولعل من اجل - أعمال فقيدناء تلك التي أتاها في الحقل العلمي ويخاصة 
التاريخي منه فقد سطرانصع الصفحات في تاريخ الكنيسة,. تناول فيها 
نشاتها وتطورهاء حياتها وجهادها. مشاهير ملافنتها الذين غذوها بعصارة 
أفكارهم وخلدوا تاريخها بنفثات أقلامهم وبدائع مصنفاتهم. وطوقوا جيدها 
بنفانس قلائدهم. وشهدائنا الذي ثبتوها بزركي دمائهم. ولم يكن ليرضى باخذ 
الأحداث على سطحيتها والحلام على عواهنه. بل يبحث عن الحقيقىر 
ويستمقصي. يدقق فيها ويتمحص حتى إذا بدت له واضحن جليمٌ لا غبار عليها 
نادى بها على رؤوس الإشهاد وبكل صراحة مهما كانت مرة دون أن يخشى في 
ذلك لوم لانم. فهو إن مدح فبحق وان انتقد فبحق أيضا. ومعنى هذا انه كان 
يعطي لكل ذي حق حقه. حرصا منه على الأمانة التاريخية باعتبارها ضرورة 
ملحرّ من اجل أن يكون التاريخ حيا ناطقا خالدا. ومن اجل أن تبقى صفحاته 
ناصعدنّ تعكس على الأجيال صورة الحق والواقع. وتحكي قصد الماضي ببراءة 
وإخلاص. وهكذا فإن التاريخ سيخلده ولا شك, لان من ينخلد يُخلد. 


عصارة الفكر _ 22 و سركي الجإردين 

وان جل غايته من جهوده التاريخية كانت اإظهار الكنيسة على حقيقتها 
وتبيان أصالتها وأغمالها الانسائية وخدماتها للبشريت: لكيما على ضوع ذلك 
يستطيع العالم أن يقيمها تقييما صحيحا., لان التقييم السليم سواء للأفراد أو 
الجماعات أو الشعوب, يقوم على هذا الأساس. ولم يقف فقيدنا الكبير عند 
هذا الحد. بل وضع نصب عينيه منذ اعتلانه عرش أنطاكيدّ. دفع عجلدّ 
الكنيسة إلى الإمام لذلك ألحقها برحب الحركة اللسكونية التي تنشد 
الوحدة المسيحينّ. فمن زيارات لأقطاب هذه الحرحة الى لقاءات تاريخين 
مسكونيةٌ هامئد. إلى حضور الكنيسة في المؤتمرات بشخص ممثليها وما الى 
ذلك: حكن هذا فعلة اليطريرك الراحل من ال ازدهاز الكتيسة: امانا ينه يان 
الكنيسة أن لم تتقوء ذهي تتاخشر: 

والى جانب الميدان التاريخي. فقد خاض فَقَيدنا ميادين علمية أخرى كان 
في جميعها الفارس المقدام. ففي اللاهوت حجة لا تجاري. وفي الطقوس البيعيم 
مرجع ثقدّ بلا منازع. وفي اللغدّ ذو باع طويل في بحوث قيمم. هدا هو الرجل 
الذي ودعناه بالأمس واليوم نحيي ذكره. هذه الذكرى التي ستبقى تراود 
الأذهان على مر العصور والازمان. 

فيا أيها التاريخ رحب به وضمه إلى صفوف بناتك المهرة الأوفياء. طالما وضع 
لبن عتنة” قن صرداك الشامخ فاكسبته قوة وزادته رسوخا. افتح سجلاتك 
الخالدة ودون اسمه باحرف من نور ابدي. 

يااكنيسة اللّه المنتتصرة رحبي به وضميه إلى مصاف مجاهم ديك في السماء 


طالما انخرط في صفوف المجاهدين على الارض. 
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أيتها الأجواق النورانيةّ التي لا تفتر منشدة أمام عرش العظمتة رحبي به. طالما 
أنعش بيعدّ الله بجمال صوته وشجي لحنه وعذب نشيده. 
اللهم رحب به ترحيبا مقرونا بكلمتك العذبة"مبارك أبي" وأحصه في زمرة 
الرعاة الصالحين والوكلاء الأمناء. طالما قد ربح مناه عشرة أمناء واتى حقله 


بمئد ضعف. أقمه على الكثير في أمجاد ملكوتك السماوي آمين. 


5العغلر ‏ اسح سا سا سا ا ل ل ا ل ل ل سه ش 
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في رحاب (لذ ترق 


الاب الخوري برصوع يوسف 


عندما نمي إلي نبا رحيل زميل الدراسدّ الأعز والخل الوفي الذي شدتني إليه 
أواصر الإخوة التي لم تنفصم عراها يوما. ووثقت روابط الصداقة الصادقتّ والمحب 
الخالصة الفائقتّ: الأب الخوري برصوم يوسف الذي برحنا إلى عالم الخلود الذي لا 
يزولء والأمجاد السماوية التي لاا تحول: مرت في خاطري في تلك اللحظات 
الأليمئّ, مسيرة حياته الملأى بالكفاح والعطاء. وتذكرت كيف انه أمضاها 


في الخدميّ النصوح والعمل الدؤوب, وهفا إلى ذهني قول الشاعر: 


إذا كانت النفوس كيارا تعبت في مرادها ال جسام 
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والنفس تكون كبيرة إذا ما صبت إلى الخير وسعت نحو النفع العام 
عملت جاهدة من اجل تحقيقه حتن ولثن كانيع ذلك عناء زاندا ؤمشتات 
جسيمة ومتاعب جمدّ. وتكون كبيرة أيضا عندما تلتقي فيها مجموعة من 
الخلق الرفيعتّ والطموحات الإنسانية النبيلة التي لا تعرف لها غاية سوى العطاء 
على أي نطاق كان. ومن أي موقع كان. وفي أي ميدان من ميادين الحياة, 
ومغذلك عددنا تتضمة النفس يعبق العزة والكرامة ويفشتها قذي الممرفة: 
وتحليها الروح الإنسانيد, ذلك أن مزايا من هذا القبيل من شانها أن ترفع صاحبها 
إلى منزليٌ ساميةٌ مرموقةٌ تحتل قلوب الناس احتلالا وتنتزع حبهم انتزاعا 
وتتغلغل عنوة حتى إلى تلك القلوب التي لا تعنيها الشؤون الإنسانية. وقد التهت 
في عزيزنا الراحل وزميل الكهنوت,. الخوري برصوم. كل الخلق الرضيى 
والخلال الحميدة والرغبيّ الطموحة إلى كل ما هو صالح ونافع, فتعشفت 
نفسه الكبيرة العلم والأدب ولم يكتف بما يقدمه من خدم روحيد كحكامن 
وراعي النفوس, علما بان هذه الخدم بحد ذاتها لو مورست بروح الإخلاص 
والتفاني والتقوى. لكانت في طليعة الخدم التي يمكن أن يقدمها المرء في أي 
مجال كان. لكونها تهتم بالإنسان من حيث كونه روحا أكثرمن كونه 
جسداء وان الاهتمام بالروح أعظم شانا واشرف غاييّ وأكثر نبلا من الاهتمام بما 
هو للجسد. يؤكد هذا السيد المسيح بمقولته لمرتا أخت مريم. فبالرغم من أن 
هذه الخدم ذات أهمية بهذا المقدار. فان الراحل الحريم أبى إلا أن يضيف إلى 
ميدانها ميدانا أخريسير وإياه جنبا إلى جنب في خط متواز. فيلقى بذارحبه 
وكفاحه في حقول أخرى خصبة أتت بثمر غزير وفير. حيث امسك باليراع 


ليجسد عصارة أفكاره على صفحات القرطاس ويقدمها غذاءً روحيا حيا حلو 
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المذاق للآخرين دون توقف أو ملل, إيمانا منه بان التوقف عن أي عمل خيّرأو 
معرفقي نافعة, إنما هو الرجوع إلى الوراء. فقد رأى إن مجال القلم خير سبيل 
لمضاعفيٌ خدمته للناس عامدٌ ولآبناء كنيسته خاصدٌ,. لاسيما وقد كلف بحب 
لغدّ الآباء والأجداد المقدسة وهام بادبها وتراثها المجيد فاتقنها شعرا ونثرا وأدبا. 
فعرب الكثير من تراثها الذي يحكي قصدّ حياة امدّ عريقد. كما ترجم إليها 
من الآدب الحديث الشيء الكثير. 

إن أمورا مثل هذه ليس من اليسير أنياقهاسوى دن كان ذاحصواءة عالب” 
ومبدئيا في حياته. مستقيما في سلوكه واقعيافي كل ما يتفده به أو 
يكتب. لاياتي شيئا إلا بدافع من رغبة ملحدّ في داخله. وكأني به وهو يقدم 
نفسه لخدمئٌ ميكل الرب. عارفا إن هذه الخدمة ليست بيسيرة, وسبيلها ليس 
مفروشا بالزهور والرياحين. ومرددا قول الرسول بولس "لم اعزم أن اعرف شيئا 
بينكم إلا المسيح وإياه مصلوبا" (اكو؟: .)١‏ 

ولا يجهل احد منا ما الذي تعنيه عبارة "وإياه مصلوبا". فهي لا تخرج عن 
معنى تكريس لمرء ذاته للمسيح والذين هم في المسيح. بل وخارج المسيح 
أيضاء حاملا صليبه بكل ما يحمل هذا الصليب من معاني التضحيةّ والبذل 
والعطاء. وعليه فد جاء عطاؤه ثرا سخيا لم ينضب حتى انتزع الموت اليراع من 
يده. سواء أكان ذلك خلال خدمته كمعلم في المدرسة أو خادم الأسرارينابيع 
الحياة. ومصدر النعم والبركات,. أو حكحاتب وأديب وأستاذ اللغدّ السريانيد 
في جامعدّ حلب. 

ومن اجل أن تستمر نفسه كبيرة معطاءة, لم يبال بما يتطلبه هذا الأمرمن 


متاعب الجسد والتضحيات الجساء: مؤمنا بان التعب من اجل سعادة الآخرين 
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ومتعتهم, ومن اجل رفع شان الكنيسة. هو الراحدّ الحقيقيدً. وهو الذي يوفر 
لصاحبه راحدّ الضمير والارتياح النفسي التام فيشعر بقربه من الله الذي 
يكافئ أضعافا من يؤثر الآخرين على ذاته. فيحسب الآخرين أفضل من نفسه 
(؟: :) بل لا يعرف للأنانيدة معنى ولا ينظر إلى ما هو لنفسه. بل إلى ما هو 
للآخرين كفّول الرسول بولس. هذا مو شان كل من يكسس ذاته لله 
وللإنسان. وهذا ما صبا إليه الراحل الكريم في حياته. واثقا من أن الله الذي يرى 
كل شيء لاينسى أي عمل مبرر حتى ولئن طرحه الناس في عالم النسيان, وهو 
القائل لأسقف كنيس: افسس "أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك.. ولك صبر 
من اجل اسمي ولم تكل" (رؤ؟: .)١‏ فلا غرو إذن أن يسمعه الرب في ذلك اليوم 
حلماته العذبة "كنت أميناً على القليل سأقيمك على الكثير" لقد رحل الآب 
برصوم دون أن يرحل, رحل عن الأعين فقط. لكنه لم ولن يرحل عن القلوب 
والضمائر, سيبقى حاضرا في ضمير التاريخ وضمير كل لمعارف ذوي الإرادة 
الصالحتّ. سيبقى طيفه الجميل ملء العين والبصر وهو يحوم في الأجواء غير 
ناهد 
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كور ئيس عواد 


زارني بالأمس صديق من رجال الفكرفي بغداد. فسالته مبتسما عن الرجل 
الكبير والعالم النحرير الأستاذ حوركيس عواد. فاحال للفور بسمتي إلى 
كابة مرة بقوله: قد رحل منذ أسبوع. اجل قد رحل. أو غاب عن الأنظار. هذه 
هي لغدّ البشر., أما لغدّ الخالدين فهي غير ذلك, إنها تعبر عن مثل هذه الحال3 
يغباوات أخوى: سقال ذلك انه خلد الى الراحة الأيدية.وانهاترصحهية أبتاء السهاء 
بعد عشرة طويلةّ مع أبناء الأرض. حيث أسس في قلوبهم مملكة الحب. قوير 
دعائمها مباركد أركانها. أفرغ كنانة جهده لخدمد أمته التي أنجبته وأمثاله 


من رواد الفكر وأصحاب العطاء. الذين غدوا جداول رقراقةّ ارتفعت على جوانيها 


عصارة العلر خا ا ا سي حا. ح. حاء حا ءات فقي أربعيئيّة العلافلة كوركيس 
بواسق الأشجار, حاملة أطيب الثمار. وناشرة أجنحتها الوارفة باوراقها الخضراء 
النديهٌ ليستظل تحت ظلا لها طلاب العلم ورواد المعرفدٌ والحكمه والباحثون 
عن الحفيفم. 

لقد بايعه القلم أميرا عظيما. والكتاب فارسا مقداماء. والعلم. علما خفاقّ 
رأيته للاتكف مرفرفرّ في سماء الوطن الذي وهب له ذاته من اجل رفع شانه 
ووضعه في مصاف البلدان التي تزدان بالعلم والاردهار الحضاري بفضل رجالها. 
المخلصين الميامين, لقد شق عباب متاهات البحث ليلتقط اللآلئءالثميني فيجعل 
منها عمّدا خلابا رائع الجمال يزين جيد الوطن والإنسانييّ. وسجل بذلك انصع 
الصفحات في تاريخ البحث والتحقيق حتى غدا رائدا فذا من رواده بلا منازع., بل 
مثالا يحتدى في الصبر والجهد والمثابرة والمتابعمى الدقفيقي. كي لا يتسرب في 
غفوة منه شيء مما يجب ان يعلن للملا فيغيب عن عيون الناظرين. همكذا 
كان حريصا الحرص كله على سلامدّ الرسالة الإنسانية التي طالما أخذها على 
عاتقه منذ نعومة أظظفازة: وهو يعرف حق المحرفقة يانها زستالة خطليية وقاق: 
مكلف الزية من البدال والحهد والمظلاء لحكونها وسالة دي ان ال 
الوطن والأمتّ والانسان القريب والغريب, إذ ليس لدولة الفكر حددد. فقد قد: 
على مذبح العلم والبحث بخورا كيه في مجامر نورانية لا تخمد جذونها. وم 
تتلاشى رائحتها بل تبقى مالئدّ الأجواء من رحيقها العذب وشذاها الطيمأ 
وعطرها الفواح العبق. كما ويبقى صرير يراعه ملء المسامع منعشا للنفوه 
ونافحا فيها الرجاء وموحيا بان المسيرة التي انتهجها هي فج عافيي وسوف تتواص 
بهمنّ الرجال الأمناء. وان ما تركه من مصنفات قيمنّ سيبقى أثرا خالدا يحك 


قصّ مسيرته في عالم البحث والتحقيق. ومنهلا عذبا يرناده كل من م 


الظما الى المعرفت ودفعه الشوق إلى ينابيعها الحلوة الثرة. إني لا اكتب راثيا بل 
مشيدا بمكارم العلم والخلق الرفيع والفضيلة التي تجسدت بكل أبعادها 
بشخص فميدنا الغالي. فقد روض نفسه على المناقب الحميدة والخصائل 
النبيلد فكان صادقا في أداء رسالته أمينا في ما ييكتب بعيدا عن اعتبارات 
تافهي أة احتماضية طتكلمهة :و احد ونزية لا يميز هذا عن 3 اكوىؤان التزاهة والامائي 
من اجل صفات العالم. وما أروع أن يلتقي العلم والأخلاق. وقد التقيا فعلا في 
شخص الأستاذ حوركيس فخلدتاه. 

وكيف لا يخلد من خلد الآخرين؟ كيف يخبو سراج من أوقد سرج الغير 
ووضعها فوق المنارة ليستضيء بنورها الداخلون والخارجون؟ وكيف يمكن أن 
تطال يد النسيان حياة رجل حياته مليئدّ بجلانل الأعمال وخوالد الماثر؟. 

هذا هو الرجل الذي فقدته بغداد العراق. فمضى إلى ربه كريما عزيزا قرير 
العين مرتاح الضمير, حيث أدى شوطه في ميدان هذه الحياة بكل ما أنعم الله 
عليه من قوة وعزم. إلا فليهنا في رمسه وليمطر الله شابيب رضوانه على جدثه 


وليملا القلوب المكلومتّ بفقده نعم الصبر والتأسي. 
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حب ساب سس سن مين دحت -. جو بويسة 9/40 لبوق 


2؟ حمنهاا مولن ,| رعمشبا اممو ونفييتاا رمال نيلماك 


محبدااء مايا لضا جلماام لخصواديقين 
عو سةة ييالناا ليديتة ريمضب 
دنا عداليد ب واعاية تقوليو.نلجوة ائليتها!: 

فيبر اع يماع عم يق بيج يمت اخواءتسولة» 

' > تت دواد ى) لبون بهابهاا فيح بلجباازيها: 
52000 سورك هبد +ل1مراان بعشل 

© مزه بعري ببلصدي؟! بخهةة» # جه 
| 5 امه جر تسيا قبلا كيه ليجمجوفل 
حإجييت ب بعكب ريه ليون لب يدا يبن لمان 


وعد أيعاا عاسعي مابدعة ينها يلعي مه ابه 1) 


اخندهث رو بلشيع لمعا ولايد تجعال. 
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رمه ننجيطة 6! .بمج ذية نب و جميلهةة , 


35-5 286 ينة9د همه قثة 


يعاايهس 7 4 الالصييدك عردونها و 
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9 لهد #وسذناأشا السلبة 
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د 3 انع عت قينا للنميه” 1 : 
عوا ها 6 ليه 6 1 1 


ادسيحها هم بي “يه اح ساف وسوف نتوامم 
ه كمف تيتس سوبقى أثراً عالد١‏ يحبسطة 


تيبي . وم و ديا يناده فل سرى 8 


©666696966666969999966699669 66 ل 


المسيح في رؤية مار بولس ل 5501111111 
الكتاي اللقدس «الكناكس الزوسولية 210111« 


الاوخارستيا سر الوحدة 0 
الفكر اللاهوتي عند ابن العبري 211010101111 
المحاضرات التثقيفية والتاريخية 

الكنيسة السرياذية الارثوذكسية في العراق 111 1 1 1 221*#575700101 


ما رأفرام السرياني ناسكا 511111111 
هل أطسيحية دين مجرد؟ 989ب 
بين دير مار متى ودير مار بهنام اد اندو لاه د معلا لط ع لط عه لاوم اع قز 3 من كه اداه عاط لوقام له 
علاقة البطاركة واطفارنة بالخلفاء العباسيين لظ 


السريان ودورهم الذقافي في أملوصل 111113151020505000اااا ااا ا ا 0ك 
خواطر للدكرى 

نظرات في شخصية البطريرك أفرام الاول برصوم دمعو عع ود ع ومع 02 816230016466 وجو ولو ولام كديا 
في موكب الخالدين (البطريرك يعقوب الثالث) ل 3ط 


في رحاب الذكرى (الخوري يرصوم يوسف) اللا ا ا ا ا ا 0ك 
في أربعيذية العلامة كوركيس عواد ال 00 0 1 0 1717101 ااا اا ا ااا ا 0ك 


مسمس مسن سب ملس 4 أطي6 8 | 
هيفيدااء غيه وهات اببلعيل! 


مامه نعوهوه از 44 اعة!! 3 هلا عملة 


مسة..دسدهء نلك وماً! لما مايةء غرينة 
5 تايب بانج 3 5 هه مسقا 


+ روشعاًا نينا ,افد زواية )8210 
درغي اشااع هيفيفتنا! تاب لعلا! 
وا ةكمس ب 1 عل بعما كمديريها 


د عه رياه قيعينيمكا ره 


وله عله ددغ رونو له بيه عياب 
يايهاا الفلغالن كي اواج علبي عل بلد 


سس يا ريه رمذلقنا! حفهيع ولقيساا: . 


بعاللا يواه 

اا تا متمد لوصفلا رءة ثإيلة 

اسه اق ابرياجباا) ملم ييه رهة 
مصعم رجلهةا) روشفا! جني ريه 

-. “مد مبتووظة خوالعاا خنيهو|ا رية 


